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الملخص التنفيذي
تتبايــن تفــسيرات مفهــوم المجتمــع المدنــي تبعًًــا للســياق. وقــد صــاغ المشــاركون في دراستنــا مفهــوم المجتمــع المدنــي ووضعــوه في ســياقه 
بطرقٍٍ تعكس الواقع الاجتماعي والثقافي والســيا�سي الفريد للصومال. وقد وصفت إحدى المشــاركات من مقديشــو المجتمع المدني 
ــا بقولهــا: »مجتمعنــا المدنــي يشبهنــا كمجتمــع«. ويــشير ذلــك إلى أن المجتمــع المدنــي الصومــالي مُُجــزّّأ ويتــشكل 

ً
الصومــالي وصفًًــا بليغً

بفعــل خصائــص اجتماعيــة راسخــة وأخــرى ناشــئة، تتراوح بين المكونــات التقليديــة والثقافيــة المتجــذرة في تفــسير الإسلام والهويــة 
العشــائرية، وبين تــأثيرات الانفتــاح العــالمي وتحــولات الحوكمــة؛ ومــن بين هــذه المؤثــرات الحقبــة الديمقراطيــة، والنظــام الاشتراكيــ، 
وأزمة الثقة الناجمة عن النزاع العنيف المطوّّل، وصيغة المحاصصة العشائرية 4.5 لتقاسم السلطة، وعوامل محلية وإقليمية 

وعالمـيـة أـخـرى مماثـلـة

وأكد المشاركون التأثير البالغ الذي أحدثته الفيدرالية محلّّ الجدل في الصومال على مسار تطور المجتمع المدني في الآونة الأخيرة؛ 
حيث أوضحوا كيف أسهمت السياسات الإقليمية المرتبطة بالنظام الفيدرالي في إعادة صياغة مشهد المجتمع المدني، لا سيما أن 
هذه المنظمات أصبحت تعمل اليوم، إلى حد كبير، ضمن نطاق اختصاص الولايات الأعضاء في النظام الفيدرالي. وفي حين رأى 
فريق من المشاركين في الفيدرالية أداة إيجابية لنقل الصلاحيات والخدمات وتمكين الأقاليم البعيدة عن المركز، رأى فريق آخر 
أن النمــوذج الفيــدرالي المطبــق في الصومــال قــد نــال مــن الهويــة الوطنيــة ورسّّخ الانقســامات العشــائرية في أوســاط المجتمــع المدنــي. 
 لبنية المجتمع المدني القائمة على التقسيم الفيدرالي، بينما 

الًا
 وقبو

الًا
وقد بدا المشاركون من بيدوا، ومن غروي بدرجة ما، أكثر مي

اعتبر المشاركون من مقديشو أن الفيدرالية نظام مفروض من الخارج يهدف إلى تعميق الانقسام بين الصوماليين. وتاريخيًًا، دعم 
 
ً
مجتمع ولاية جنوب الغرب، وعاصمتها الحالية بيدوا، النظام الفيدرالي، في حين كانت بونتلاند، وعاصمتها الحالية غروي، سبّّاقةً

في تبني النظام الفيدرالي والدفاع عنه بفاعلية عقب انهيار الحكومة المركزية في الصومال عام 1991.

وإضافــة إلى ذلــك، أظهــر المشــاركون وعيًًــا عميقًًــا بتــأثير المنظمــات غير الحكوميــة الدوليــة الغربيــة على المجتمــع المدنــي الصومــالي. إذ 
إنّّ العديد من منظمات المجتمع المدني المحلية، التي يُُستخدم أحيانًًا مصطلح »المنظمات غير الحكومية« للإشارة إليها، تأسست 
ــا مباشــرًًا باســتمرار التمويــل الخــارجي. 

ً
في الأصــل لتنفيــذ مشــاريع تمولهــا منظمــات غير حكوميــة دوليــة، وارتبطــت اســتدامتها ارتباطً

وتماشيًًا مع ما ورد في الأدبيات السابقة، أشار المشاركون في هذه الدراسة إلى أن المجتمع المدني الصومالي الحديث يتركز أساسًًا 
في المناطــق الحضريــة، في حين لــم يُُــدرس المجتمــع المدنــي الريفــي بعــد. ومــع ذلــك، فــإن الزعمــاء التقليــديين وعلمــاء الديــن – وهــم 
يـة والريفـيـة على ـحـد ـسـواء. يـن بعـمـق في المجتمـعـات الحضرـ مـالي – يظـلـون متجذرـ الركاـزئ الثقافـيـة الراسـخـة للمجتـمـع المدـنـي الصوـ

وفيمــا يتعلــق بالأدبيــات الأوســع، فــإن تعريفــات المجتمــع المدنــي الحديــث ونظرياتــه تستنــد إلى حــد كــبير إلى الســياقات الغربيــة. فــعلى 
ــر النظريــات الغربيــة المســاءلة الاجتماعيــة بوصفهــا آليــة لمحاســبة المســؤولين العمومــيين بالتعــاون مــع منظومــة 

ّ
سبيــل المثــال، تؤطّ

الضوابط والتوازنات المؤسسية، كالبرلمان والقضاء وأجهزة التدقيق العام واللجان المستقلة. وتوفر هذه المؤسسات قنوات تتيح 
مـات بـصـورة غير مباـشـرة للمجتـمـع المدـنـي مـسـاءلة الحكوـ

برز إفــادات المشــاركين والأدبيــات التي تركــز على الصومــال عــدم ملاءمــة هــذه الأطــر الغربيــة للســياق الصومــالي الراهــن. 
ُ
في المقابــل، تُ

نشئت كثير من منظمات المجتمع المدني الصومالية لتوزيع المساعدات الإنسانية أو تنفيذ 
ُ
، أُ

الًا
ويُُفسَّّر هذا التباين بعدة عوامل. أو

ن�شئ لأغــراض ربحيــة. 
ُ
مشــاريع المنظمــات غير الحكوميــة الدوليــة، لا للانخــراط في الحوكمــة أو التــأثير في السياســات؛ بــل إن بعضهــا أُ

ــا، لا 
ً
ثانيًًــا، تفتقــر منظمــات كــثيرة إلى الشــرعية الداخليــة، إذ ظــل قادتهــا في مناصبهــم بعــد انتهــاء ولاياتهــم دون مبررات مقنعــة. ثالثً

يُُنتخب البرلمان الصومالي - المتوقع أن يتعاون مع المجتمع المدني في عمليات المساءلة - من المواطنين، بل يُُختار أعضاؤه عبر شيوخ 
العشائر والنخب السياسية ورجال الأعمال الذين يمولون انتخاباتهم غير المباشرة. ونتيجة لذلك، يكون البرلمانيون مسؤولين أمام 
من أسهموا في وصولهم إلى مناصبهم، لا أمام الجمهور أو المجتمع المدني. رابعًًا، يُُنظر على نطاق واسع إلى القضاء بوصفه فاسدًًا 
ذكر. كما لا توجد لجان مستقلة موثوقة 

ُ
وخاضعًًا لسيطرة السلطة التنفيذية، في حين لا يتمتع جهاز التدقيق العام بسلطات تُ

يستطيع المجتمع المدني التعاون معها لتعزيز المساءلة

 من 
الًا

لهذه الأسباب، لا تنطبق المفاهيم الغربية للمجتمع المدني والمساءلة الاجتماعية بصورة مباشرة على الحالة الصومالية. فبد
ذلك، تتشكل المساءلة بفعل شيوخ العشائر، والنخب السياسية، وشبكات المحسوبية التي تحدد سبل الوصول إلى سدة الحكم
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أبرز النتائج
	1 خلصــت الدراســة إلــى أن الأدبيــات التــي تركــز علــى المجتمــع المدنــي الصومالــي، إلــى جانــب عــدد قليــل مــن .

ــرت هــذا المجتمــع باســتخدام مصطلحــات متعــددة – مثــل منظمــات المجتمــع المدنــي، 
ّ
المشــاركين، قــد أط

ستخدم كمترادفات. في المقابل، 
ُ
والمنظمات غير الحكومية، والجهات الفاعلة غير الحكومية – والتي غالبًا ما ت

حظيت المنظمات المجتمعية والجمعيات المهنية، كروابط الأطباء والمحامين والمعلمين، باهتمام أقل. في حين 
شــكل الركيــزة الأصليــة للمجتمــع المدنــي 

ُ
لا تــزال الهيــاكل التقليديــة، كالجماعــات الإســامية وشــيوخ العشــائر، ت

فــي الصومــال.

	2 تتفــاوت أهــداف منظمــات المجتمــع المدنــي. فمنظمــات المجتمــع المدنــي الحديثــة ذات القاعــدة الحضريــة .

تهــدف إلــى تنفيــذ مشــاريع المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة علــى أرض الواقــع؛ وتشــمل هــذه المشــاريع الإغاثــة 
الإنســانية، وحــل النزاعــات، وبنــاء الســام، والخدمــات الاجتماعيــة، وأنشــطة أخــرى تعكــس ســياق الصومــال 
ســتخدم كمنصــات للتوظيــف. أمــا 

ُ
المتأثــر بالنزاعــات. وبعــض منظمــات المجتمــع المدنــي ذات توجــه ربحــي أو ت

الجمعيــات والروابــط المهنيــة فتميــل إلــى الســعي لتحقيــق أهــداف قطاعيــة محــددة، فــي حيــن تفتقــر المنظمــات 
المجتمعي�ـة الأق�ـل رس�ـمية ف�ـي كثي�ـر مـ�ن الأحيـ�ان إل�ـى أهـ�داف وتوجه�ـات واضحـ�ة.

	3 تتبايــن ممارســات الحوكمــة داخــل منظمــات المجتمــع المدنــي، إذ تتــراوح بيــن قيــادات فرديــة متلاعبــة وهيــاكل .
منفتحــة واستشــارية نســبيًا، مــع وجــود تأثيــر عشــائري غيــر مباشــر فــي بعــض الحــالات. أمــا النظــام الفيدرالــي 
فتختلــف الآراء حولــه: فبينمــا يــرى البعــض أنــه يُفتّــت الهويــة الصوماليــة والمجتمــع المدنــي، يــرى آخــرون أنــه 

ـ�ن الولايـ�ات الطرفيـ�ة ويتيـ�ح تقديـ�م الخدمـ�ات علـ�ى المسـ�توى المحلـ�ي.
ّ
يُمك

	4 لا يــزال تأثيــر المجتمــع المدنــي علــى السياســات الحكوميــة محــدودًا للغايــة. وتــكاد آليــات المســاءلة تنعــدم بســبب .
ضعــف الشــرعية لــدى القيــادات العليــا لمنظمــات المجتمــع المدنــي، وهــو مــا يعــود إلــى التشــرذم الداخلــي لهــذه 
المنظمــات، وضعــف الحوكمــة، واختــال أداء مؤسســات الدولــة. كمــا أن التعــاون بيــن منظمــات المجتمــع 
المدنــي محــدودٌ أيضًــا بســبب النظــام الفيدرالــي، وديناميــات العشــائر، وســوء الحوكمــة، والتنافــس علــى المــوارد 

الشـ�حيحة.

	5 يظهــر التعــاون المتقطــع خــال المشــروعات المنفــذة ضمــن ائتلافــات، أو التفاعــل مــع الجهــات المانحــة، أو .

المشــاركة فــي المؤتمــرات، وكذلــك أثنــاء الأزمــات كالفيضانــات والجفــاف، حيــث تجتمــع مجموعــات مختلفــة مــن 
منظمـ�ات المجتمـ�ع المدنـ�ي لمسـ�اعدة المتضرريـ�ن مـ�ن هـ�ذه الكـ�وارث.

	6 تعمل جماعات المجتمع المدني التقليدية في ظل القانون العرفي أو الشريعة الإسلامية، بينما تفتقر منظمات .
المجتمع المدني الحديثة إلى إطار قانوني يحدد أدوارها ويحميها.

	7 وأخيــرًا، فــإن مشــاركة النســاء والشــباب فــي منظمــات المجتمــع المدنــي ضعيفــة، رغــم أن هــذا القطــاع يتيــح لكلتــا .
الفئتين فرصًا لتأســيس منظمات مســتقلة خاصة بهما لمواجهة التهميش الثقافي والجيلي، ولإطلاق أنشــطتهما 

الخاصة التي تســتجيب لاحتياجاتهما في الوقت نفســه.

1. مقدمة
عــدّّ رابطــة الشــباب الصومــالي غالبًًــا واحــدة مــن أوائــل 

ُ
يمكــن ربــط جــذور المجتمــع المدنــي الصومــالي الحديــث بنضــال الاســتقلال، وتُ

ح�ـركات المجتمــع المدن��ي الحديثــة المنظم��ة في الصومــال. وقــد واصــل المجتمــع المدنــي نمــوه خلال فترة الحكــم الديمقراطــي المدنــي 
ككت بالكامل في ظل النظام الاشتراكي، وظلت غائبة حتى انهيار الحكومة المركزية 

ُ
)1960 –1969(، إلا أن منظماته ومنصاته فُ

الصومالية عام 1991. ومع ســقوط النظام، عاد المجتمع المدني ليملأ الفراغ الناتج عن غياب الســلطة المركزية، ســاعيًًا لتلبية 
الاحتياجــات المجتمعيــة الملحّّــة التي فرضتهــا الحــرب الأهليــة؛ إذ تمحــورت أهدافــه الرئيســية حــول الاســتجابة للأزمــات الإنســانية، 
وتخفيــف حــدة النزاعــات المسلحــة، وتعزيــز الــسلام والتماســك الاجتمــاعي، وتيــسير عمليــات المصالحــة. وقــد تركــت هــذه الأهــداف 
ل ملامح عمل منظماته حتى اليوم. 

ّ
 في توجهات المجتمع المدني الصومالي وهويته وأنشطته، وما زالت تشكّ

ً
 راسخةً

ً
المبكرة بصمةً

ونتيجة لذلك، ظل المجتمع المدني الصومالي، منذ مؤتمر عرتا عام 2000، يكافح لتجاوز تركيزه الأولي على العمل الإنساني وبناء 
لـة اـلـسلام، ـسـعيًًا لتكيـيـف أهداـفـه بـمـا يواـكـب المتطلـبـات المـغتيرة لبـنـاء الدوـ
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إشكالية البحث 	.1.1
ــا مــن منظــور المواطــن 

ً
لا تــزال الدراســات المتعلقــة بالمجتمــع المدنــي الصومــالي شحيحــة، ولا ســيما تلــك التي تتنــاول حراكــه انطلاقً

الصومــالي نفســه. كمــا يغيــب عــن هــذا المجــال البــحثي أي تحليــل معمّّــق يرصــد التحديــات الداخليــة والخارجيــة التي تؤثــر في فاعليــة 
المجتمــع المدنــي الصومــالي وتطــوره. ومــن هــذا المنطلــق، تــسعى هــذه الدراســة إلى ســدّّ هــذه الفجــوة المعرفيــة عبر مقاربــة أكثر عمقًًــا 

لـهـذا الـحـراك

1.2. أهداف البحث
يسعى هذا البحث بشكل عام إلى دراسة ديناميات المجتمع المدني الصومالي، والعوامل المؤثرة في تطوره، ودوره في تعزيز الحوكمة العامة 

ومساءلة الحكومة في سياق ما بعد النزاع. ويهدف تحديدًًا إلى ما يلي:

	1 تحليل ديناميات المجتمع المدني الصومالي، بما في ذلك نشأته وأهدافه وهياكل حوكمته الداخلية والتحديات التي يواجهها..

	2 دراسة آثار النظام الفيدرالي والمحاصصة العشائرية 4.5، الإيجابية منها والسلبية، على تطور المجتمع المدني وعمله..

	3 استكشاف دور المجتمع المدني في صياغة السياسات العامة وتعزيز مساءلة الحكومة..

	4 تقييم مشاركة النساء والشباب في المجتمع المدني، مع تسليط الضوء على التحديات التي يواجهونها والفرص المتاحة لهم..

أسئلة البحث 	.1.3
	1 ما العوامل التي أثرت في تشكيل المجتمع المدني الصومالي وحراكه؟.

	2 ما الآثار الإيجابية والسلبية للنظام الفيدرالي والمحاصصة العشائرية 4.5 على تطور المجتمع المدني الصومالي ودينامياته؟.

	3 كيف يسُهم المجتمع المدني في تحسين السياسات العامة ومساءلة الحكومة؟.

	4 ما دور النساء والشباب في المجتمع المدني الصومالي، وما التحديات التي قد تؤُثر على مشاركتهما؟.

حدود البحث 	.1.4
جُُمعت البيانات النوعية لهذه الدراسة من بيدوا وغروي ومقديشو فقط. بالإضافة إلى ذلك، كان المشاركون في الاستطلاع في الغالب من ذوي 

التعليم العالي؛ إذ كان 207 من أصل 219 مشاركًًا )‎% 95( من حملة مؤهلات جامعية أو دراسات عليا، مما يشير إلى ارتفاع مستوى إلمامهم 

بالتكنولوجيا ومعرفتهم نسبيًاً. وبالتالي، لا يمكن تعميم نتائج هذه الدراسة على مدن صومالية أخرى أو على المجتمع الصومالي ككل.

ومع ذلك، فإن دمج مراجعة الأدبيات والمقابلات النوعية وبيانات المسح الكمي وفّرّ رؤى قيمة حول ديناميات المجتمع المدني الصومالي، 

ويسهم في تكوين فهم أكثر شموالًا للموضوع.

بنية البحث 	.1.5
تتألف الدراسة، إلى جانب الملخص التنفيذي، من ستة أقسام رئيسية. إذ تشكّّل المقدمة القسم الأول، وتقدم نبذة مختصرةًً عن البحث، 

ومشكلة البحث وأهدافه وأسئلته وأهميته وحدوده. في حين يركز القسم الثاني على مراجعة الأدبيات، وينقسم إلى مبحثين: يستعرض 

المبحث الأول الأدبيات العامة حول مفهومي المجتمع المدني والمساءلة الاجتماعية، وهي مفاهيم متجذرة في الفكر الغربي، بينما يتناول 

المبحث الثاني الدراسات التي تركز تحديدًًا على المجتمع المدني الصومالي، مما يوفر رؤى سياقية من الأعمال البحثية القائمة. أما القسم الثالث 

فيحدد المنهجية المعتمدة في هذه الدراسة. ويعرض القسم الرابع النتائج، ويُخُصَّّص القسم الخامس للمناقشة والدلالات، ثم تختتم الدراسة 

بالقسم السادس الذي يتضمن توصيات السياسات العامة المستمدة من نتائج البحث.
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2. مراجعة الأدبيات

مفهوم »المجتمع المدني« وأهدافه 	.2.1
تكمــن أهميــة المجتمــع المدنــي في المقــام الأول في مســاهمته الفعّّالــة في تحــسين المؤسســات العامــة. وقــد اكتســب هــذا المفهــوم زخمًًــا 
كبيرًًا مع التحولات التي شــهدتها أوروبا الشــرقية في أواخر ثمانينيات القرن العشــرين، ثم انهيار الاتحاد الســوفيتي لاحقًًا، إذ أدّّت 
م 

ّ
منظمات المجتمع المدني دورًًا محوريًًا في مواجهة الأنظمة الاستبدادية والإســهام في التحول الديمقراطي. واليوم، بات من المســلّ

به على نطاق واسع أن المجتمع المدني عنصر أسا�سي في الحوكمة الرشيدة وبناء الدولة، وفي محاسبة الحكومات، لا سيما عند 
شـراف على الـسـلطة التنفيذية العمل مع مؤسـسـات الدولة المكلفة بالـإ

 شــبيهة بالمجتمــع المدنــي وُُجــدت عبر التاريــخ، مؤكديــن أن معظــم المجتمعــات طــوّّرت التزامــات 
الًا

ويــرى بعــض الباحــثين أن أشكا
أخلاقية مجتمعية تعكس أصوات شعوبها واحتياجاتها.1 ويُُفترض أن يعمل المجتمع المدني بفاعلية في سياق الديمقراطية،2 وأن 

يــحمي المواطــنين مــن ظلــم مؤسســات الدولــة.3

المجتمــع المـدني في شراكــة مــع الدولــة: تنطلــق هــذه النظريــة مــن عجــز الدولــة عــن إدارة المجتمــع بأكملــه بمفردهــا، فتــقترح أن تنقــل 
بعــض مســؤولياتها ووظائفهــا إلى المجتمــع المدنــي والجهــات الفاعلــة غير الحكوميــة.4

المساءلة الاجتماعية 	.2.2
عرَّّف المساءلة 

ُ
عدّّ المساءلة إحدى الركائز الأساسية للحوكمة الرشيدة. 5وفي سياق العلاقة بين المجتمع المدني والحكومة، تُ

ُ
تُ

بأنها التزامٌٌ يقع على عاتق المسؤولين في المناصب العامة بتحمّّل مسؤولية أفعالهم وأدائهم.6

عرَّّف المســاءلة الاجتماعية بأنها العملية التي من خلالها يُُحاسِِــب المواطنون، بما في ذلك من خلال منظمات 
ُ
المســاءلة الاجتماعية: تُ

بــشكل مباشــر أو غير مباشــر على أفعالهــم، لضمــان اســتجابة المســؤولين  المجتمــع المدنــي، مســؤولي الدولــة ومقدمــي الخدمــات 
الدولــة وثقــة المواطــنين واطمئنانهــم  إلى تعزيــز شــرعية مؤسســات  لاحتياجــات وحقــوق الجمهــور. وتهــدف المســاءلة الاجتماعيــة 
مــارََس المســاءلة الاجتماعيــة بطــرق مختلفــة، تشــمل آليــات تشــاركية مثــل مراقبــة أداء مؤسســات الدولــة، وتحليــل 

ُ
تجاههــا.78 وتُ

الموازنــة العامــة، وتتبــع الإنفــاق، ومراقبــة تقديــم الخدمــات، والصحافــة الاســتقصائية التي تكشــف أوجــه ســوء الإدارة الحكوميــة.9 
عــدّّ 

ُ
عزّّزهــا.10 وتُ

ُ
كمّّــل هــذه التــدابير التي يقودهــا المواطنــون آليــات المســاءلة المؤسســية المعتــادة لمحاســبة الســلطة التنفيذيــة وتُ

ُ
وتُ

المســاءلة الأفقيــة آليــة للضوابــط والتوازنــات داخــل المؤسســات الحكوميــة، حيــث تقــوم الهيئــات التشــريعية، وأجهــزة التدقيــق 
العام، والإجراءات القانونية، والقضاء المســتقل، واللجان العامة -وكلها جهات تمثل المواطنين- بمراقبة أداء الســلطة التنفيذية 
ل فروعًًا مختلفة من الحكومة، وذلك على عكس 

ّ
مثّ

ُ
عدّّ المساءلة الأفقية علاقة بين مؤسساتٍٍ متساوية تقريبا، تُ

ُ
وممارساتها.11 وتُ

 بين جهاتٍٍ غير متســاوية: الحكومة والمواطنين. وفي أغلب الأحيان، يعتمد نجاح المســاءلة 
ً
ل علاقةً

ّ
مثّ

ُ
»المســاءلة العمودية«، التي تُ

الاجتماعيــة على التعــاون مــع الجهــات التي تمثــل المواطــنين، كالبرلمان والقضــاء واللجــان المســتقلة.12 

1  Farhad Khosrokhavar, The Civil Sphere and Arab Spring, in Solidarity, Justice, and Incorporation: Thinking Through the Civil Sphere, eds. Peter 
Kivisto and Giuseppe Sciortino (Oxford University Press, 2015), pp. 142–171.
2  Roopinder Oberoi, Jamie P. Halsall and Michael Snowden, Introduction: Global Civil Society, in Contestations in Global Civil Society, 2022, ed. 
Oberoi, J. P. Halsall, & M. Snowden (Emerald Group Publishing Ltd 2022), pp.1–11, https://doi.org/10.1108/978-1-80043-700-520221003 
3  Simone Chambers and Jeffrey Kopstein, Civil Society and the State, Chapter 20, in Oxford Handbook of Political Theory, ed. John S. Dryzek, 
Bonnie Honig, and Anne Phillips (Oxford University Press, 2006), p.368.
4  Chambers and Kopstein, “Civil Society and the State,” p.374. 
5  Anna Luhrmann, Kyle L. Marquardt, and Valeriya Mechkova, “Constraining Governments: New Indices of Vertical, Horizontal, and Diagonal 
Accountability” (Cambridge University Press, 2020), https://www.cambridge.org/core/journals/american-political-science-review/article/constrain-
ing-governments-new-indices-of-vertical-horizontal-and-diagonal-accountability/7C790A7E00B4279C60BB8F4CD8A6DEC5.
6  Carmen Malena and Reiner Forster Janmejay Singh, “Social Accountability: An Introduction to the Concept and Emerging Practice”  World 
Bank, paper No. 76, December 2004. Also see: Anna Luhrmann, Kyle L. Marquardt, and Valeriya Mechkova, “Constraining Governments: New 
Indices of Vertical, Horizontal, and Diagonal Accountability” Cambridge University Press, 2020, https://www.cambridge.org/core/journals/amer-
ican-political-science-review/article/constraining-governments-new-indices-of-vertical-horizontal-and-diagonal-accountability/7C790A7E00B-
4279C60BB8F4CD8A6DEC5;  and UNDP, “Chapter 1: Social Accountability” 2012,https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/
arabstates/Chapter1_Social_accountability_changing_region_Report_English_Gov_Week_Cairo_March_14.pdf. 
7  UNDP, “Chapter 1: Social Accountability” (2012), accessed at: https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/arabstates/Chap-
ter1_Social_accountability_changing_region_Report_English_Gov_Week_Cairo_March_14.pdf.
8  UNDP, “Chapter 1: Social Accountability.”
9  Malena and Singh, “Social Accountability.” 
10 UNDP, “Chapter 1: Social Accountability.” 
11  Luhrmann, Kyle L. Marquardt, and Valeriya Mechkova, “Constraining Governments.”
12  Luhrmann, Kyle L. Marquardt, and Valeriya Mechkova, “Constraining Governments.”
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وفي سياقاتٍٍ كالصومال، حيث تكون مؤسسات المساءلة الأفقية ضعيفة أو محلّّ نزاعٍٍ أو تفتقر إلى الشرعية العامة، فإنّّ آليات 
 مؤسســية موثوقــة يُُمكــن مــن خلالهــا تحويلــه إلى 

ً
المســاءلة الاجتماعيــة محــدودة التــأثير، لأنّّ ضغــط المجتمــع المدنــي لا يجــد قنــاةً

كر ســابقًًا، ولمســاءلة المســؤولين العموميين بفاعلية، ينبغي لمنظمات المجتمع المدني العمل 
ُ
إجراءات تنفيذية أو إصلاحات. وكما ذُ

مــع آليــات المســاءلة الأفقيــة.13

ومــن الجديــر بالذكــر أنــه لا يوجــد التزام رسمي على الســلطة التنفيذيــة والمســؤولين العمومــيين، كالــوزراء، بالخضــوع للمســاءلة 
 مــن ذلــك، تخضــع الســلطة التنفيذيــة والموظفــون العموميــون وغيرهــم مــن المســؤولين 

الًا
المباشــرة مــن قبــل المجتمــع المدنــي. بــد

 آليــاتٌٌ قانونيــة ومؤسســات حكوميــة أخــرى، مثــل أجهــزة 
َ
العمومــيين للمســاءلة أمــام البرلمان في المقــام الأول، وتدعــم هــذه المســاءلةَ

التدقيــق العــام واللجــان المســتقلة.14 ويــفترض هــذا الترتيــب المــؤس�سي وجــود هيئــات حكوميــة فعّّالــة ومســتقلة قــادرة على ممارســة 
ـمال ـهو افتراض لا ينطــبق على الــسياق الــسيا�سي الــحالي في الصوـ الرقاــبة، وـ

آليــات المســاءلة الاجتماعيــة: تشــمل آليــات المســاءلة الاجتماعيــة المختلفــة إجــراء انتخابــات فعليــة لاختيــار الهيئــات التشــريعية، 

 رئيســيًًا مــن أشكال المســاءلة الاجتماعيــة في المجتمعــات الديمقراطيــة.15 وفي غيــاب الانتخابــات، يكــون مســتوى 
الًا

عــدّّ شــك
ُ
والتي تُ

سهّّل المساءلة المستمرة بين الدورات الانتخابية. لهذا السبب، وإلى جانب 
ُ
المساءلة الاجتماعية منخفضًًا.16 إلا أن الانتخابات لا تُ

عدّّ المساءلة الاجتماعية عملية مستمرة يُُمكن من خلالها للمواطنين والمجتمعات ومنظمات المجتمع المدني ووسائل 
ُ
التصويت، تُ

مـيين بالـشـراكة ـمـع هيـئـات المـسـاءلة المؤسـسـية المعـتـادة الإعلام المـسـتقلة محاـسـبة المـسـؤولين العموـ

المدنــي  المجتمــع  بين  والحــوار  والاحتجاجــات،  العامــة،  المظاهــرات  الاجتماعيــة  المســاءلة  آليــات  تشــمل  الانتخابــات،  جانــب  إلى 
والمســؤولين الحكومــيين، والمناصــرة، والصحافــة الاســتقصائية. كمــا تشــمل هــذه الآليــات المشــاركة في صنــع السياســات العامــة، 
وإشــراك المواطــنين في اللجــان العامــة، والمجالــس الاستشــارية للمواطــنين. وبالتــالي، تهــدف آليــات المســاءلة الاجتماعيــة إلى تعزيــز 

آليــات المســاءلة المؤسســية المعتــادة.17

ــف�ضي إلى تحــسين الحوكمــة العامــة، وإلى تقديــم 
ُ
ظهــر نتائــج الأبحــاث أن المســاءلة الاجتماعيــة تُ

ُ
ــاءلة الاجتماعيــة والحوكمــة: تُ المس

خدمــات عامــة تسترشــد بتصميــم سياســات مستــنيرة. ومــع ذلــك، تتحســن فاعليــة واســتدامة آليــات المســاءلة الاجتماعيــة عندمــا 
صبــح مؤسســية، وعندمــا تكــون آليــات المســاءلة الداخليــة للدولــة أكثر شــفافية وانفتاحًًــا على المشــاركة المدنيــة.18 فعندمــا تمتلــك 

ُ
تُ

الدولــة القــدرة على تــوفير بيئــة ديمقراطيــة مقرونــة بإنفــاذ ســيادة القانــون، يُُمكنهــا حينهــا وضــع قواعــد واضحــة وتهيئــة بيئــة مناســبة 
حــدث تغــييرًًا يُُذكــر ولا تجــدي نفعًًــا في حــال انهيــار مؤسســات الدولــة 

ُ
للمشــاركة المدنيــة.19 ومــن المفهــوم أن المســاءلة الاجتماعيــة لا تُ

— كما هو الحال في الصومال— أو اختلال وظائفها.20 لذا، يُُؤكد الخبراء أن وجود مؤسسات عامة فاعلة، وشكل من أشكال 
 أـسـا�سي للمـسـاءلة الاجتماعـيـة.21

ٌ
لـة، ـشـرطٌ التفاـعـل الفـعـال بين المجتـمـع المدـنـي والدوـ

2.3. تطور المجتمع المدني الصومالي ودينامياته
 بذلــك أطــول 

الًا
بعــد انهيــار النظــام العســكري عــام 1991، ظــل الصومــال دون حكومــة مركزيــة فاعلــة حتى عــام 2000، مسجّّ

فترة انهيــار كامــل للدولــة في حقبــة مــا بعــد الاســتعمار. وقــد فــرض هــذا الوضــع غير المســبوق تحديــات جســيمة على المجتمــع المدنــي 
الصومــالي، الــذي اضطــر إلى العمــل في غيــاب هيــاكل دولــة رســمية أو فعّّالــة.22

13  Malena and Singh, “Social Accountability.”
14  UNDP, “Chapter 1: Social Accountability” (2012), accessed at: https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/arabstates/Chap-
ter1_Social_accountability_changing_region_Report_English_Gov_Week_Cairo_March_14.pdf.
15  UNDP, “Chapter 1: Social Accountability”(2012, accessed at: https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/arabstates/Chap-
ter1_Social_accountability_changing_region_Report_English_Gov_Week_Cairo_March_14.pdf. 
16  Luhrmann, Marquardt, and Mechkova, “Constraining Governments.”
17  UNDP, “Chapter 1: Social Accountability” and also Malena, and Singh, “Social Accountability.”
18  Malena and Singh, “Social Accountability.” 
19  John Ackerman. “Human Rights and Social Accountability,” World Bank, (2005), https://documents1.worldbank.org/curated/
en/250451468048914790/pdf/330110HR0and0SAc0paper0in0SDV0format.pdf. See also World Bank, “The Role of Civic Engagement and Social 
Accountability in the Governance Equation,” World Bank, Note No. 75 (2003). 
20 Malena, and Singh, “Social Accountability,” and also Ackerman, “Human Rights.” 
21  Ackerman, “Human Rights,” p. 14; see also Malena and Singh, “Social Accountability.” 
22  Ken Menkhaus with Hassan Sheikh, Shane Quinn, and Ibrahim Farah, “Somalia: Civil Society in a Collapsed State,” in Civil Society & 
Statebuilding: A Critical Assessment, ed.Thania Paffenholz, (published in the United States of America in 2010 by Lynne Rienner Publishers, 2010) 
pp.321–350.
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2.4. خلفية المجتمع المدني الصومالي
ظهــر مفهــوم المجتمــع المدنــي بمعنــاه الحديــث في الصومــال بعــد انهيــار النظــام العســكري. ومــع ذلــك، وكمــا هــو الحــال في المجتمعــات 
نــوعين مــن المؤسســات الاجتماعيــة  الأخــرى، كان للصومالــيين مجتمعهــم المدنــي الخــاص الــذي يعكــس ســياقهم الثقــافي. وأبــرز 
الصوماليــة المذكــورة في الأدبيــات همــا المؤسســات الإسلاميــة والمؤسســات العشــائرية. وتنــدرج المؤسســات الإسلاميــة بوضــوح ضمــن 
التعريفــات المتعــارف عليهــا للمجتمــع المدنــي. فــعلى سبيــل المثــال، لعبــت الطــرق الصوفيــة التقليديــة والفقهــاء تاريخيًًــا دورًًا محوريًًــا 
عــدّّ المنظمــات غير الحكوميــة 

ُ
ــمين وقــادة المجتمــع. وبالمثــل، تُ

ّ
حكّ

ُ
ــمين والوســطاء والمُ

ّ
علّ

ُ
في الحيــاة المدنيــة، حيــث اضطلعــوا بــدور المُ

الإسلاميــة الحديثــة جــءًًزا لا يتجــزأ مــن المجتمــع المدنــي الصومــالي.23

إضافة إلى هاتين المؤسستين الاجتماعيتين الرئيسيتين، كان ولا يزال هناك شعراء يؤدون أدوارًًا حاسمة في حشد الجمهور وتأليف 
القصائــد وإنشــادها، ممــا يُُســهم في رفــع مســتوى الــوعي العــام وتشــكيل الفكــر الاجتمــاعي. ومؤخــرًًا، عبّّرت بعــض أشكال الأدب 
الصومالي الحضري، كالأغاني والمسرح، عن مشاعر المجتمع الصومالي وتطلعاته. ولا تزال هذه الثقافة المدنية الصومالية، المتأثرة 

بــالإسلام وبقــوة الشــعر، فعالــة حتى اليــوم.24

2.5. فهم مفهوم المجتمع المدني الصومالي الحديث
كمــا هــو الحــال في أي مكان آخــر في العالــم، يُُعــدّّ تعريــف »المجتمــع المدنــي« في الصومــال موضــع جــدل. فــعلى سبيــل المثــال، أجــرت 
دراسة معنيّّة بالمجتمع المدني الصومالي مقابلات مع بعض الصوماليين الذين وصفوا جميع الجهات الفاعلة غير الحكومية بأنها 
مجتمــع مدنــي. ويشــمل مفهــوم الجهــات الفاعلــة غير الحكوميــة جميــع الفئــات الاجتماعيــة تقريبًًــا خــارج المؤسســات الحكوميــة، بمــا 
فيهــا منظمــات المجتمــع المدنــي كالنقابــات والجمعيــات؛ ومنهــا على سبيــل المثــال الاتحــادات الطلابيــة، ونقابــات الصحفــيين، ومراكــز 
التدريــب، ومراكــز الأبحــاث، واتحــادات الــفلاحين، وجمعيــات الأطبــاء والمحــامين.2526 وتتمتــع هــذه المجموعــات غير الرســمية بجــذور 
عميقــة في المجتمعــات المحليــة، وتســتطيع بســهولة حشــد مجتمعاتهــا المحليــة.27 إلا أنهــا تفتقــر إلى رؤيــةٍٍ واضحــة، وهــيكلٍٍ تنظــيمي، 

ومــوارد، ومهــاراتٍٍ تنظيميــة، والقــدرة على تحليــل الاحتياجــات المحليــة والمناصــرة بشــأنها.28

بــرزت منظمــات المجتمــع المدنــي الصوماليــة، ولا ســيما المنظمــات غير الحكوميــة  انهيــار الحكومــة المركزيــة عــام 1991،  وعقــب 
 في 

ً
الإسلاميــة والجمعيــات الخيريــة. وقــد ســعت هــذه المنظمــات إلى ســدّّ الفــراغ الناتــج عــن غيــاب الدولــة، وطــوّّرت قــدراتٍٍ معقولــةً

تقديــم الخدمــات.29 واعتمــدت في المقــام الأول على التمويــل والدعــم مــن الــدول الإسلاميــة والمنظمــات الإسلاميــة الدوليــة.30 علاوة 
على ذلــك، كان تفاعــل المنظمــات الإسلاميــة غير الحكوميــة مــع الحكومــة الصوماليــة محــدودًًا للغايــة، مــع جهــود ضئيلــة للتــأثير على 

السياســات العامــة، إذ عملــت هــذه المنظمــات غالبًًــا بــشكل منفصــل ومســتقل عــن المنظمــات الأخــرى أو عــن الحكومــة.31

ق بالديناميات الاجتماعية والتكوين، أظهرت المنظمات غير الحكومية التي تديرها جماعات إسلامية أو تقودها نساء، 
ّ
وفيما يتعلّ

لــت جســور تواصــل بين مختلــف العشــائر والفئــات الاجتماعيــة. في 
ّ
إلى حــد مــا، قــدرة على تجــاوز الانقســامات العشــائرية، إذ شكّ

المقابــل، واجهــت معظــم المنظمــات غير الحكوميــة الأخــرى صعوبــة في تجــاوز الانقســامات العشــائرية أو الإقليميــة.32 أمــا بالنســبة 
للتمويل، فلا تزال منظمات المجتمع المدني الصومالية، ولا ســيما المنظمات غير الحكومية، تعتمد أساسًًــا على المشــاريع، ويســتمر 
العديــد منهــا في مواجهــة صعوبــات في بنــاء ثقافــة مؤسســية طويلــة الأمــد وأســس تنظيميــة مســتدامة.33 ويلعــب شــيوخ العشــائر 
التقليديــون أدوارًًا محوريــة في المجتمــع الصومــالي. ومــع ذلــك، فــإن مســألة انتمائهــم إلى المجتمــع المدنــي محــل جــدل. ويــشير تقريــر عــن 
المجتمــع المدنــي الصومــالي إلى أنــه لا يمكــن اعتبــار شــيوخ العشــائر التقليــديين جــءًًزا مــن المجتمــع المدنــي لارتباطهــم الوثيــق بالبنيــة 

العشــائرية.34

23  Menkhaus, Sheikh, Quinn, and Farah, “Somalia: Civil Society in a Collapsed State.”
24  Abdulkadir Osman Farah, “The Politics of Civil Society and Language” in Taxanaha Darsidda Afka iyo Suugaanta Soomaalida Somali Lan-
guage and Literature Studies series. 1, vol. 1, AGA- ed. Akadeemiya Goboleedka Af Soomaaliga (Djibouti, 2015), pp. 166–182.
25 The EU Somalia Unit and DfID, Strengthening Civil Society in Somalia: Developing a Comprehensive Strategy, Final report, March, 2012.    
26  Menkhaus, Sheikh, Quinn, and Farah, “Somalia: Civil Society in a Collapsed State,” p.326.
27  Nur, “The Role of Civil Society on State Building in Somalia.”
28  The EU Somalia Unit and DfID, “Strengthening Civil Society in Somalia.”
29  Feysal Osman, “The Role of Civil Society in Somalia’s Reconstruction: Achievements, Challenges and Opportunities,” Saferworld, accessed at: 
https://www.saferworld-global.org/resources/news-and-analysis/post/775-the-role-of-civil-society-in-somaliaas-reconstruction-achievements-chal-
lenges-and-opportunities.
30  The EU Somalia Unit and DfID, Strengthening Civil Society in Somalia: Developing a Comprehensive Strategy, Final report, March 2012.   
31  Menkhaus, Sheikh, Quinn, and Farah, “Somalia: Civil Society in a Collapsed State.” See also The EU Somalia Unit and DfID, “Strengthening 
Civil Society in Somalia,” and Abdiwahid Ali Ahmed, “The Role of Civil Society in Peace Building in Somalia” (Master diss., Istanbul Commerce 
University, 2020).
32  Menkhaus, Sheikh, Quinn, and Farah, “Somalia: Civil Society in a Collapsed State.”
33 The EU Somalia Unit and DfID, “Strengthening Civil Society in Somalia.” 
34  The EU Somalia Unit and DfID, “Strengthening Civil Society in Somalia.” 
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 ومــع ذلــك، يُُســهم شــيوخ العشــائر بفاعليــة في الحفــاظ على تماســك العشــائر وهويتهــا، وفي إدارة المجتمعــات مــن خلال القانــون 
العرفي التقليدي )Xeer( خلال غياب الدولة، وفي حل النزاعات العشــائرية والوســاطة فيها.35 ونتيجة لذلك، يُُعد شــيوخ العشــائر 
التقليديون جءًًزا لا يتجزأ من المجتمع المدني الصومالي، كما يتضح من دورهم المدني في المجتمع.36 ولأغراض هذه الدراسة، يُُدرََج 
وجهاء العشائر التقليديون من الناحية التحليلية ضمن مشهد المجتمع المدني نظرًًا لوظائفهم المدنية والحوكمية، دون أن يعني 

ذلك استيفاءهم للمعايير الناظمة لمنظمات المجتمع المدني الحديثة

2.6. من حقبة ما قبل الاستعمار إلى الحقبة الاستعمارية
 منظمة من المجتمع المدني، تعمل 

الًا
قبل الحقبة الاســتعمارية، حافظ الزعماء الدينيون وشــيوخ العشــائر على هياكل تشــبه أشكا

 
ً
وفقًًــا للشــريعة الإسلاميــة والقانــون العــرفي )Xeer( على التــوالي. وقــد خدمــوا مجتمعاتهــم تطوعًًــا، ممــا أكسبهــم احترامًًــا وشــرعيةً
واسعتين. إلا أنه خلال الحكم الاستعماري، بدأ بعض شيوخ العشائر بتلقي مدفوعات من السلطات الاستعمارية. وقد قوّّضت 
هــذه الممارســة مكانتهــم الاجتماعيــة وأثــارت الشكــوك داخــل مجتمعاتهــم.37 في المقابــل، ســعت القــوى الاســتعمارية إلى قمــع أنشــطة 
الجمعيات المهنية الناشئة في المدن والتي بدت تحمل مشاعر مناهضة للاستعمار.38 إلا أن هذه الاستراتيجية أتت بنتائج عكسية، 
إذ حفّّزت فئات اجتماعية مختلفة، لا سيما بقيادة علماء الدين، على تنظيم حركات مقاومة. وأصبحت مراكز التعليم الإسلامي 
والمســاجد مراكــز محوريــة للتعبئــة المناهضــة للاســتعمار. وتحوّّلــت بعــض هــذه الحــركات، مثــل الدراويــش بقيــادة الســيد محمــد عبــد 
ــت القــوى الاســتعمارية 

ّ
الله حســن وعــشيرة بيمــال، في نهايــة المطــاف إلى مقاومــة مسلحــة ضــد الهيمنــة الاســتعمارية.39 ومــع ذلــك، تبنّ

سياســة »فــرّّق تسُُــد«، ممــا أضعــف قــدرة المجتمــع المدنــي الصومــالي، التقليــدي منــه والنــا�شئ، على مواجهــة المشــروع الاســتعماري 
بــشكل جمــاعي. وتاريخيًًــا، كانــت النســاء والشــباب والشــعراء مــن بين الفئــات الاجتماعيــة النشــطة والفعّّالــة التي أدّّت دورًًا حاســمًًا 

خلال النضــال مــن أجــل الاســتقلال.40

2.7. المجتمع المدني خلال الحكم الديمقراطي المدني 1960 –1969
على الرغم من محدودية المعلومات المتوفرة عن تلك الفترة، فقد وُُجدت بعض أشكال المجتمع المدني خلال الحكم الديمقراطي 
المدنــي الــذي ســبق النظــام العســكري بقيــادة الجنرال بــري، والــذي أطــاح بالحكومــة المنتخبــة ديمقراطيًًــا. بــدأت بــذور المجتمــع المدني 
الصومــالي الحديــث، التي انطلقــت مــن المــدن، بالظهــور مــن خلال حيــاة ثقافيــة نابضــة، ونقاشــات سياســية، وحــوارات اجتماعيــة 
في الأماكن العامة، ونوادي الشــباب، والتجمعات، والمطاعم في مقديشــو وغيرها من المدن الرئيســية. لعب المســرح الوطني، الذي 
شــيده مهندســون صينيــون في ســتينيات القــرن الما�ضي، دورًًا هامًًــا في تحديــث الفنــون والآداب الصوماليــة في العاصمــة. أضــاف 
ل منصة لعرض مسرحيات تناولت قضايا سياسية واجتماعية ملحة، مثل مسرحية 

ّ
المسرح بُُعدًًا حضريًًا للثقافة الشعبية، وشكّ

»شبيــل ناجــود« )النمــر بين النســاء(. في ذلــك الوقــت، وُُصفــت مقديشــو بأنهــا واحــدة مــن أكثر المراكــز الثقافيــة حيويــة في أفريقيــا 
ــن المجتمــع المدنــي مــن صياغــة الأفكار والآراء والتعــبير عنهــا، ممــا 

ّ
جنــوب الصحــراء. وقــد أثــرى هــذا الازدهــار الــفني المخيــال العــام ومكّ

ســاهم، بطريقــة أو بأخــرى، في المراحــل المبكــرة لبنــاء دولــة ديمقراطيــة.41 إلى جانــب أنشــطة المجتمــع المدنــي، كانــت هنــاك ضوابــط 
وتوازنات داخل مؤسسات الدولة أثناء حكومات الحقبة المدنية الديمقراطية. كان للبلاد برلمان منتخب تخضع له الحكومة. كما 
 إلى ذلــك، كانــت هنــاك مجموعــة نشــطة وفعّّالــة مــن الصحــف، مــن بينهــا صحيفــة »دلكا« ليوســف 

ً
. إضافــةً

الًا
كان القضــاء مســتق

نشر بثلاث لغات -العربية 
ُ
عتبر نموذجًًا للصحافة الحرة في أفريقيا جنوب الصحراء.«42 وكانت هذه الصحف تُ

ُ
دُُحُُل، التي »كانت تُ

والإنجليزيــة والإيطاليــة- وســاهمت في رصــد سياســات الحكومــة. ولــم تكــن الكتابــة الرســمية للغــة الصوماليــة قــد اعتُُمــدت آنــذاك. 
وكانــت بعــض هــذه الصحــف يوميــة، أو أســبوعية، أو شــهرية.43

2.8. المجتمع المدني خلال النظام الاشتراكي 1969 –1991
ــق النظــام العســكري العمــل بالدســتور، وحــلّّ البرلمان والأحــزاب السياســية، وألغى جميــع أشكال الديمقراطيــة، متبنيًًــا نمــوذج 

ّ
علّ

)cilmiyeysan hantiwadaag( الاشتراكيــة العلميــة

35  Ahmed Osman Nur, “The Role of Civil Society on State Building in Somalia, Scientific Research, an Academic Publisher,” 2024, accessed at: 
https://www.scirp.org/journal/paperinformation?paperid=138545; also The EU Somalia Unit and DfID, “Strengthening Civil Society in Somalia.”  
36  Menkhaus, Sheikh, Quinn, and Farah, “Somalia: Civil Society in a Collapsed State.”
37  Oxfam Netherlands, “Mapping Somali Civil Society” n(o)vib, Oxfam Netherlands, ISBN 99669746-3-6.
38  SIDRA Institute, “The Enabling and Disenabling Environment for CSO Operations in Somalia: A Case for Garowe and Galkacyo” (July 2019), 
p.2. Accessed https://sidrainstitute.org/wp-content/uploads/2020/05/SIDRA_CSO-Study-Report_2019.pdf; also check: Oxfam Netherlands, “Map-
ping Somali Civil Society” n(o)vib, Oxfam Netherlands, ISBN 99669746-3-6, p.11.   
39  Oxfam Netherlands, “Mapping Somali Civil Society” n(o)vib, Oxfam Netherlands, ISBN 99669746-3-6, p.11.
40  Abdulkadir Osman Farah, “The Politics of Civil Society and Language.”
41  Maxamed Rashiid Sheekh Hassan, “The Collapse of the Civil Society and the New Somali Order,” The European Association of Somali 
Studies, and Centre of African Studies, and Department of African Languages and Culture, First Conference, 23rd–25th September 1993, SOAS, 
University of London.
42  David D. Laitin and Said S. Samatar, Somalia: Nation in Search of a State (Nations of Contemporary Africa, 1987), p. 154.
43  Hassan, “The Collapse of the Civil Society and the New Somali Order,” p.5. 
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 وبالمثــل، حظــر النظــام العســكري جميــع أشكال منظمــات المجتمــع المدنــي المســتقلة التي كانــت تعمــل في ظــل النظــام الديمقراطــي.44 
 مــن ذلــك، أنشــأ النظــام العســكري جمعيــات خاضعــة لســيطرة الدولــة، مــن بينهــا الجمعيــات التعاونيــة )Iskaashatooyin(؛ 

الًا
وبــد

ــدار مــن قِِبََلــه. ولا يمكــن اعتبــار هــذه الجمعيــات منظمــات 
ُ
وكانــت هــذه الجمعيــات مرتبطــة مباشــرة بالنظــام العســكري الاشتراكيــ وتُ

مجتمع مدني حقيقية. وفي الواقع، عندما انهار النظام عام 1991، تفككت هذه الجمعيات التي أنشأتها الدولة أيضًًا لأنها كانت 
جــءًًزا منــه. وفي الوقــت نفســه، سُُجــن الأفــراد ذوو التوجــه المدنــي، بمــن فيهــم المثقفــون والناشــطون، أو فــرّّوا مــن الــبلاد.45

ــم على أســس 
ّ
خلال النظــام العســكري الاشتراكيــ، عملــت بعــض جماعــات المجتمــع المدنــي غير الرســمية ســرًًا، وغالبًًــا مــا كانــت تنظّ

تقليديــة أو عشــائرية أو دينيــة. وفي أعقــاب انهيــار النظــام العســكري، وخلال فترة غيــاب الدولــة مــن عــام 1991 إلى عــام 2000، 
تحولــت العديــد مــن هــذه الجماعــات غير الرســمية، وخاصــة الدينيــة منهــا، إلى منظمــات مجتمــع مدنــي رســمية أو شــبه رســمية.46

2.9. شكل المجتمع المدني منذ عام 1991 وما بعده
منــذ عــام 1991 وحتى اليــوم، لعــب المجتمــع الــدولي دورا محوريــا في تشــكيل وإعــادة تشــكيل العديــد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي 
في المــدن، مــن خلال الشــراكة معهــا بوصفهــا جهــات منفــذة للمســاعدات الإنســانية وجهــود الإغاثــة ومبــادرات التنميــة المحليــة.47 
احتاجــت المنظمــات الدوليــة إلى شــركاء محلــيين لتنفيــذ مشــاريعها على أرض الواقــع، ممــا أدى إلى ظهــور العديــد مــن المنظمــات غير 
الحكوميــة المحليــة التي تفتقــر إلى هيــاكل حوكمــة مناســبة. وقــد توقفــت معظــم هــذه المنظمــات المحليــة عــن العمــل، أو ظلــت قائمــة 

على الــورق مــن دون وجــود فــعلي، بمجــرد انتهــاء المشــاريع الممولــة مــن الجهــات المانحــة.48

ومن بين منظمات المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات غير الحكومية، التي تمكنت من الاستمرار، ازدهرت المنظمات التي تقودها 
النســاء بــشكل خــاص، واســتفادت مــن التعــاون مــع المنظمــات غير الحكوميــة الدوليــة.49 غير أن بعــض التقاريــر المحليــة تــرى أن 
جماعــات النســاء الصوماليــات »مهمّّشــة إلى حــد كــبير في دوائــر صنــع القــرار العليــا«.50 وفي الآونــة الأخيرة، ســاعدت المنظمــة الدوليــة 
للهجــرة مجموعــات نســائية معنيــة بالنــازحين داخليًًــا على إنشــاء أنشــطة متنوعــة مــدرة للدخــل في أربعــة مواقــع مستهدفــة: غــروي، 
وبيــدوا، وكســمايو، ودولــو. واســتفادت مــن هــذا النشــاط ســتون امــرأة ينتــمين إلى اثــنتي عشــرة لجنــة مــن لجــان الحمايــة المجتمعيــة. 
نتهــن مــن حمايــة أنفســهن مــن مخاطــر مثــل »العنــف القائــم 

ّ
وقــد عــزّّزت هــذه الأنشــطة اعتمــاد النســاء على أنفســهن اقتصاديًًــا، ومكّ

على النــوع الاجتمــاعي، والاســتغلال والانتهــاك الجنســيين، والمخاطــر المرتبطــة بــالنزوح وتــيّّغر المنــاخ«.51

على الرغــم مــن الــدور البــارز والــواضح الــذي لعبــه المجتمــع المدنــي في مؤتمــر عرتــا للمصالحــة عــام 2000، فــإن تــأثيره في عمليــة بنــاء 
الدولــة الصوماليــة اللاحقــة تراجــع بــشكل ملحــوظ. ويعــزى هــذا التراجــع بالدرجــة الأولى إلى اعتمــاد صيغــة المحاصصــة العشــائرية 
4.5، التي حــدّّت مــن مســاحة مشــاركة الفاعــلين مــن المجتمــع المدنــي في العمليــات السياســية الرســمية. في المقابــل، تعــزز دور شــيوخ 
العشــائر التقليــديين وقطــاع الأعمــال منــذ مؤتمــر عرتــا. فــعلى عكــس منظمــات المجتمــع المدنــي، يتمتــع شــيوخ العشــائر التقليديــون 
ونخب الأعمال بنفوذ كبير في السياسة الصومالية. ويمثل قطاع الأعمال، على وجه الخصوص، إحدى أقوى الفئات الاجتماعية 
نــه مــن ممارســة ســيطرة كــبيرة على 

ّ
ــم أنشــطته وفــق أســس عشــائرية وإقليميــة وأيديولوجيــة، مــا يمكّ

ّ
نظَّ

ُ
في الــبلاد، إذ غالبًًــا مــا تُ

المشــهدين الســيا�سي والاقتصــادي.52

 من نهج 
الًا

بعت في المقام الأول نهجًًا من أعلى إلى أسفل، بد
ّ
ومن القضايا الجوهرية الأخرى أن عملية بناء الدولة في الصومال اتّ

من القاعدة إلى القمة. ونتيجة لذلك، لا تزال الحوكمة المحلية ضعيفة أو غائبة تمامًًا في العديد من البلديات والمقاطعات، الأمر 
الذي أعاق النمو والتطور الطبيعي لمنظمات المجتمع المدني على المستوى الشعبي.53

المجتمع المدني الصومالي: الثقافة التنظيمية والمساءلة 	.2.10
دار كثير من منظمات المجتمع المدني الصومالية، بما فيها المنظمات غير الحكومية، من قِِبل أفراد يبدو أنهم يمتلكونها. 

ُ
تُ

44  Hassan, “The Collapse of the Civil Society and the New Somali Order” p.5. 
45  Laitin and Samatar, Somalia: Nation in Search of a State, Also see Farah, “The Politics of Civil Society and Language.” Also see: The EU 
Somalia Unit and DfID, “Strengthening Civil Society in Somalia.” 
46  Farah, “The Politics of Civil Society and Language.”
47  Farah, “The Politics of Civil Society and Language.” See also Feysal Osman, “The Role of Civil Society in Somalia’s Reconstruction: 
Achievements, Challenges and Opportunities,” Saferworld, June 14, 2018, https://www.saferworld-global.org/resources/news-and-analysis/
post/775-the-role-of-civil-society-in-somaliaas-reconstruction-achievements-challenges-and-opportunities.
48  Abdiwahid Ali Ahmed, “The Role of Civil Society in Peace Building in Somalia.” 
49  Farah, “The Politics of Civil Society and Language.”
50  Osman, “The Role of Civil Society in Somalia’s Reconstruction: Achievements, Challenges and Opportunities.”
51  IOM Somalia, From Strength to Strength: The Women-Led Initiatives Transforming Lives in Somalia. Accessed: https://somalia.iom.int/stories/
strength-strength-women-led-initiatives-transforming-lives-somalia#:~:text=One%20of%20the%20project’s%20most,Photo:%20IOM%20Soma-
lia/2024 
52   Farah, “The Politics of Civil Society and Language.”
53  The EU Somalia Unit and DfID, “Strengthening Civil Society in Somalia.”
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 لذلــك، غالبًًــا مــا يعمــل هــؤلاء القــادة بشــفافية ومســاءلة محــدودتين، لا أمــام أعضــاء المنظمــة فحســب، بــل أمــام عامــة 
ً
ونتيجــةً

 من ذلك، تخضع هذه المنظمات في المقام الأول للمساءلة أمام مموليها من المنظمات غير الحكومية 
الًا

الشعب الصومالي أيضًًا. وبد
الدوليــة.54 وهــذا النقــص في المســاءلة، ســواء أمــام أعضائهــا أو أمــام المواطــنين الصومالــيين عمومًًــا، يُُقــوّّض مصداقيــة منظمــات 
ل ســوى 

ّ
ل مصالح أعضائها والمجتمع ككل. إذ يُُنظر إلى هذه المنظمات على أنها لا تمثّ

ّ
مثّ

ُ
المجتمع المدني بوصفها منصات شــاملة تُ

 مــن كونهــا آليــات للعمــل الجمــاعي، فنــادرًًا مــا يُُنظــر إليهــا 
الًا

عــتبر أدوات لتحقيــق مكاســب شخصيــة بــد
ُ
مصــالح فرديــة. وبمــا أنهــا تُ

بوصفهــا محــركات للتغــيير الاجتمــاعي، وجهــات مؤثــرة في السياســات العامــة، ومناصــرة للصــالح العــام. 55وقــد خلصــت دراســة عــن 
 اعتمــدت بــشكل كــبير 

ً
المجتمــع المدنــي الصومــالي في ســياق انهيــار الدولــة إلى أن بعــض أكثر المنظمــات غير الحكوميــة المحليــة فاعليــةً

على القيــادة الكاريزميــة، وهــو مــا أعــاق بنــاء قــدرة مؤسســية مســتدامة.56 ويُُتوقــع مــن منظمــات المجتمــع المدنــي الصوماليــة عمومًًــا 
أن تحشــد المجتمعــات حــول مصــالح مشتركــة، أو أحيانًًــا حــول مصــالح خاصــة بجماعــات بعينهــا؛ ولا يُُتوقــع منهــا الترويــج لأجنــدات 
خاصــة بقادتهــا. ورغــم هــذه المخــاوف والشكــوك المحيطــة بمثــل هــذه المنظمــات، تجــدر الإشــارة إلى أن قلــة منهــا طــوّّرت تدريجيًًــا، مــع 

مــرور الوقــت، قــدرًًا مــن القــدرات المؤسســية.57

ومن جهة أخرى، يُُقال إن العديد من المنظمات غير الحكومية الصومالية قد تحولت إلى مصادر للدخل والتوظيف والإيرادات، 
ــدار أحيانًًــا بوصفهــا مصــدرًًا 

ُ
وغالبًًــا مــا يُُشــار إليهــا بمــا يُُعــرف بـ»منظمــات الجيــب« لأنهــا تعمــل على نحــو يشــبه الكيانــات الربحيــة وتُ

شخصيًًــا للدخــل. وهــذه الظاهــرة ليســت بالضــرورة خطــأ هــذه المنظمــات، بــل هي نتيجــة لانتشــار الفقــر وضعــف التنميــة، وغيــاب 
البدائل المتاحة لكسب العيش وتأمين سبل الرزق والحصول على الخدمات الأساسية. لذا، عند تعريف منظمات المجتمع المدني 
 مــن تطبيــق معــايير خارجيــة. وممــا يــثير قلقًًــا أكبر ظهــور ممارســات 

الًا
في الصومــال، مــن الضــروري مراعــاة الســياق المــحلي الخــاص بــد

مضللة لدى سياسيين وميليشيات وأمراء حرب وبعض رجال الأعمال، الذين كثيرًًا ما يستخدمون منظمات المجتمع المدني أدواتٍٍ 
جـنبي لتحقـيـق إـثـراء شخ�صي.58 يـل الـأ يـل المـسـاعدات الإنـسـانية والتموـ لتحوـ

3. المنهجية
اعتمــدت هــذه الدراســة المــنهجين النــوعي والــكمي معًًــا. اســتُُعرضت في البدايــة الأدبيــات ذات الصلــة، مــع التركيز بــشكل خــاص 
جريــت مقــابلات شــبه منظمــة مــع ســبعة 

ُ
على الأدبيــات التي تتنــاول المجتمــع المدنــي الصومــالي. أمــا بالنســبة للجانــب الميدانــي، فقــد أُ

مــن المطلــعين الرئيســيين: اثنــان مــن مقديشــو، واثنــان مــن بيــدوا، وثلاثــة مــن غــروي. بالإضافــة إلى ذلــك، عُُقــدت ثلاث مناقشــات 
ظمــت هــذه المناقشــات 

ُ
ا مــن مقديشــو، و9 مشــاركين مــن غــروي، و9 مشــاركين مــن بيــدوا. ونُ

ً
لمجموعــات بؤريــة، ضمــت 11 مشــاركً

في المــدن الــثلاث خلال الــفترة الممتــدة بين 20 و29 يوليو/تمــوز 2025. وبلــغ إجمــالي عــدد المشــاركين في المقــابلات والمناقشــات 36 
. وسُُجـلـت جمـيـع المـقـابلات، وحُُفـظـت بأـمـان في مـقـر معـهـد هرتـيـج لدراـسـة السياـسـات

الًا
شخصًًــا، مــن بينهــم 14 امــرأة و22 رج

لــب منهــم تقديــم موافقــة 
ُ
طلــع المشــاركون على أهــداف البحــث وطبيعتــه، وطُ

ُ
قبــل إجــراء المقــابلات ومناقشــات المجموعــات البؤريــة، أُ

ــع جميــع المشــاركين على نمــاذج الموافقــة. ومــع ذلــك، لوحظــت 
ّ
مستــنيرة على اســتخدام مســاهماتهم في المنشــورات والمنتديــات. ووقّ

بعــض التحديــات، إذ كانــت مســاهمة بعــض المشــاركين، ولا ســيما النســاء، أقــل مــن مســاهمة الرجــال، كمــا وصــل بعــض المشــاركين 
يـن أو ـغـادروا قـبـل انتـهـاء المناقـشـات متأخرـ

جريــت جميــع المقــابلات ومناقشــات المجموعــات البؤريــة باللغــة الصوماليــة. راجــع الباحــث الــرئي�سي التسجــيلات عــدة مــرات، 
ُ
وأُ

وفــرّّغ اقتباســات مختــارة نصيًًــا، ودوّّن ملاحظــات تفصيليــة لدعــم كتابــة التقريــر. واســتُُخدم مــنهج التحليــل الموضــوعي، حيــث 
بــرزت الموضوعــات في مراحــل مختلفــة: أثنــاء المقــابلات ومناقشــات المجموعــات البؤريــة، وأثنــاء مراجعــة التسجــيلات، وأثنــاء التفريــغ 

ـحلتي مراجــعة الأدبــيات وتصمــيم البــحث اــلن�صي، وأثــناء تحلــيل البياــنات، وفي مرـ

وّّر استبيان منظم يتضمن أسئلة متعددة الخيارات باستخدام نماذج جوجل. وُُزّّع الاستبيان 
ُ
أما بالنسبة للجانب الكمي، فقد طُ

عبر شــبكات المجتمــع المدنــي والأفــراد المعنــيين، بشــرط أن تقتصــر المشــاركة على سكان الصومــال. ولــم يُُســمح لكل مســتجيب إلا 
يّّد الوصول إلى الاســتبيان بعد الإرســال. وبلغ إجمالي الاســتجابات الصالحة 219 اســتجابة، متجاوزًًا 

ُ
بإرســال اســتجابة واحدة، وقُ

العــدد المتوقــع مبدئيًًــا وهــو 150 اـسـتجابة

54  The EU Somalia Unit and DfID, “Strengthening Civil Society in Somalia.”
55  The EU Somalia Unit and DfID, “Strengthening Civil Society in Somalia.”
56  Menkhaus, Sheikh, Quinn, and Farah, “Somalia: Civil Society in a Collapsed State.”
57  The EU Somalia Unit and DfID, “Strengthening Civil Society in Somalia.”
58  Menkhaus, Sheikh, Quinn, and Farah, “Somalia: Civil Society in a Collapsed State,” p.330.
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الخصائص الديموغرافية للمشاركين في الاستطلاع
ا )‎% 57.1( مــن الذكــور، بينمــا كانــت 94 

ً
ا اســتبيان الاســتطلاع. ومــن حيــث تمثيــل الجنــسين، كان 125 مشــاركً

ً
أكمــل 219 مشــاركً

ا 
ً
مشاركة )‎% 42.9( من الإناث. أما بالنسبة للعمر، فكان 108 مشاركين )‎% 49.5( تتراوح أعمارهم بين 30 و50 عامًًا، و87 مشاركً

ا )‎% 10.6( تزيد أعمارهم عن 50 عامًًا. وفيما يتعلق بالمستوى التعليمي، 
ً
)‎% 39.9( تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًًا، و24 مشاركً

ا )‎% 40.4( مــن حملــة الشــهادات الجامعيــة، بينمــا 
ً
ا )‎% 54.6( مــن حملــة مــؤهلات الدراســات العليــا، و88 مشــاركً

ً
كان 119 مشــاركً

لــم يتجــاوز عــدد مــن هــم في المرحلــة الابتدائيــة أو الثانويــة 7 مشــاركين )‎% 3.2(. وكان ســؤال المســتوى التعلــيمي اختياريًًــا، ولــم يذكــر 
ا فقــط بأنهــم يعملــون، بينمــا لــم يحــدد 

ً
بــاقي المشــاركين مســتواهم التعلــيمي. وكان ســؤال العمــل اختياريًًــا أيضًًــا؛ إذ أفــاد 163 مشــاركً

الباـقـون وضعـهـم الوظيـفـي

4. النتائج
4.1. تحدي تعريف المجتمع المدني

قــدّّم المشــاركون تصــوراتٍٍ مختلفــة عــن مفهــوم المجتمــع المدنــي. فقــد عرّّفــه أحــد المشــاركين الذكــور مــن مقديشــو بأنــه جماعــة 
بأســره.59 إلى خدمــة المجتمــع الصومــالي  تهــدف  اجتماعيــة منظمــة غير حكوميــة 

نشأ 
ُ
في المقابل، عرّّفه آخرون تعريفًًا أضيق، إذ ربطوا المجتمع المدني بالمنظمات غير الربحية، مثل المنظمات غير الحكومية، التي تُ

نشــأ لتحقيــق أهــداف مؤســسيها، كالتعليــم أو 
ُ
رســميًًا لتحقيــق أهــداف محــددة. »منظمــة المجتمــع المدنــي هي منظمــة غير حكوميــة تُ

التنميــة... وهي منظمــة قائمــة على أســاس تطــوعي.«60 ويتفــق هــذا الــرأي مــع تقريــر وحــدة الاتحــاد الأوروبــي للصومــال وإدارة التنميــة 
ــز على المجتمــع المدنــي الصومــالي.61

ّ
الدوليــة البريطانيــة الــذي ركّ

59  MFGDM9, Mogadishu.  
60  BFGDM1, Baidoa.
61  The EU Somalia Unit and DfID, (2012).
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مــع ذلــك، عبّّر مشــاركون آخــرون عــن فهــم أوســع للمجتمــع المدنــي الصومــالي. فقــد جادلــوا بأنــه يشــمل جميــع المواطــنين والجماعــات 
خارج الهياكل الحكومية، بمن فيهم الشــيوخ الدينيون وشــيوخ العشــائر التقليديون، وجمعيات رجال الأعمال، والمنظمات المهنية 
مثل جمعيات وروابط المحامين والأطباء والمعلمين والطلاب. وقد تشترك هذه الكيانات، سواء كانت منظمة بشكل رسمي أو غير 
رسمي، في تــركيز جمــاعي على تعزيــز الصــالح العــام والمصــالح الاجتماعيــة، كحقــوق الإنســان والــسلام والاســتقرار والتنميــة. وأوضح 

مـشـارك من غروي

»يتكوّّن المجتمع المدني من مواطنين ليسوا مسؤولين حكوميين ولا يشغلون وظائف حكومية... ويمكن أن تكون جمعيات 
رســمية أو غير رســمية، بمــا في ذلــك منظمــات مهنيــة مثــل جمعيــات الأطبــاء والمعلــمين والمحــامين. كمــا يمكــن أن تكــون 
مؤسســات مجتمعية مثل الجماعات الدينية والجمعيات النســائية والجمعيات الشــبابية وجمعيات رجال الأعمال. ومن 
الناحية الثقافية، يُُعدّّ الشيوخ والجماعات الدينية، الذين يتمتعون بنفوذ كبير، إلى جانب شيوخ العشائر التقليديين، 

جــءًًزا مــن المجتمــع المدنــي. كمــا يُُعــدّّ المثقفــون، ســواء كانــوا منظــمين بــشكل رسمي أو غير رسمي، جــءًًزا مــن المجتمــع المدنــي.«62

وبحســب المادة 16 مــن الدســتور المؤقــت للصومــال، يتمتــع كل فــرد بالحــق الأســا�سي في حريــة تكويــن الجمعيــات مــع الآخريــن، 
ســواء بــشكل فــردي أو ضمــن جماعــات. ويشــمل هــذا الحــق حــق تأسيــس المنظمــات والانضمــام إليهــا، كالنقابــات العماليــة والأحــزاب 
السياسية.63 ومع ذلك، أكد عدد من المشاركين على صعوبة تعريف المجتمع المدني الصومالي، ويعود ذلك أساسًًا إلى غياب إطار 

سـمية نـي يـحـدد نطاـقـه والجـهـات الفاعـلـة فـيـه بـصـورة رـ قانوـ

ومن المثير للاهتمام أن أقلية من المشاركين اعترضت على فكرة وجود مجتمع مدني صومالي حديث، بحجة أنه ذو طابع حضري 
في الغالب ومتأثر بالنماذج الغربية، مؤكدين أن مثل هذه الأشكال من التنظيم غير موجودة في المناطق الريفية. وتؤكد الدراسات 

المتعلقة بالمجتمع المدني الصومالي أيضًًا أن منظمات المجتمع المدني الصومالية الحديثة ذات طابع حضري.64

 محلية ذات صلة بالمجتمع المدني قبل التأثير الغربي بفترة 
الًا

في الوقت نفسه، رأى مشاركون آخرون أن الصومال كان يمتلك أشكا
لوا 

ّ
طويلة. فعلى سبيل المثال، أشــار مشــارك من غروي إلى أن شــيوخ العشــائر التقليديين والجماعات الدينية )jamaacooyin( مثّ

أقدم هياكل المجتمع المدني في المجتمع الصومالي.65 وقدّّمت مشاركة من مقديشو وجهة نظر مختلفة، إذ رأت أن رابطة الشباب 
 إياهــا بأنهــا نمــوذج 

ً
الصومــالي، التي تأسســت عــام 1943، كانــت أول منظمــة مجتمــع مدنــي ذات طابــع حضــري في الــبلاد، واصفــةً

أصيــل وأول تنظيــم حديــث وحقيقــي للمجتمــع المدنــي الصومالي.66

وأكد عدد من المشاركين من المدن الثلاث أن المجتمع المدني الحديث بدأ بعد كارثة انهيار الحكومة المركزية عام 1991، موضحين 
أنــه خلال حقبــة أمــراء الحــرب، كانــت هنــاك جماعــات مجتمــع مدنــي نشــطة تمتلــك قــدرة على الصمــود، ويعــود ذلــك إلى أن الوضــع 
آنذاك استلزم ظهور المجتمع المدني، نظرًًا لعدم وجود حكومة تتولى حل المشكلات الاجتماعية. غير أنه، مع مرور الوقت، تحوّّلت 
بعض منظمات المجتمع المدني إلى »ganacsato« )رجال أعمال(. ويتوافق هذا الطرح مع الدراسات التي تركز على المجتمع المدني 
الصومــالي.67 مــن جهــة أخــرى، أشــار مشــاركونا إلى أنــه لــم يكــن هنــاك مجتمــع مدنــي مســتقل خلال الحكــم العســكري الــذي اســتمر 

أكثر مــن 21 عامًًــا.68

أهداف المجتمع المدني وأنشطته وفاعليته 	.4.2
قــدّّم المشــاركون، عنــد ســؤالهم عــن أهــداف المجتمــع المدنــي وأنشــطته وفاعليتــه، وجهــات نظــر متنوعــة. وأشــاروا إلى أن إنشــاء 
لــت بدورهــا أنشــطتها وطريقــة تقديــم خدماتهــا. ويمكــن 

ّ
منظمــات المجتمــع المدنــي وجماعاتــه كان مدفوعًًــا بأهــداف مختلفــة، شكّ

تصنــيف ــهذه الأــهداف ــبشكل ــعام إلى أــهداف عاــمة وأــهداف خاــصة بكل جماــعة

أمــا الأهــداف العامــة فظهــرت اســتجابةًً لانهيــار الحكومــة المركزيــة الصوماليــة عــام 1991، وســعت إلى تلبيــة الاحتياجــات الاجتماعيــة 

ومعالجــة الفــراغ في الحوكمــة. وشــملت هــذه الأهــداف تعزيــز بنــاء الــسلام والتعليــم، وتحــسين الخدمــات الصحيــة، ودعــم التنميــة 
والمســاعدات الإنســانية، وحمايــة حقــوق الإنســان، وزيــادة الــوعي العــام بالقضايــا الاجتماعيــة، وحفــر آبــار الميــاه، وإيصــال أصــوات 

الفـئـات المهمـشـة إلى عملـيـات صـنـع الـقـرار

62  GM1
63  Federal Republic of Somalia, “Provisional Constitution” (August 1, 2012), Mogadishu, Somalia, https://hrlibrary.umn.edu/research/Soma-
lia-Constitution2012.pdf.
64  The EU Somalia Unit and DfID, (2012). 
65  GM2
66  MF2
67  Ahmed, “The Role of Civil Society in Peace Building in Somalia” (2020).
68  MFGDW3; BFGDW2



16    معهد هرتيج

فهم حراك المجتمع المدني الصومالي
أدوارُهُ، وأهدافُُه، ومدى فاعليته ومساءلته 

جريــت حــول دور المجتمــع المدنــي في إعــادة إعمــار الصومــال، تماشــيًًا مــع مــا توصّّــل إليــه مشــاركونا، الأهــداف 
ُ
 وأكــدت دراســات أُ

 أن بعض هذه المنظمات تعاونت مع المجتمع الدولي وحثته 
ً
والأنشطة المذكورة آنفًًا لمنظمات المجتمع المدني الصومالية، مضيفةً

على الضغــط على الحكومــة الصوماليــة لتــبني إصلاحــات في السياســات العامــة، مثــل تطبيــق نظــام الحصــص النســائية في البرلمان. 
ويُُنظــر إلى قضايــا المــرأة، مــع ذلــك، محليًًــا في كــثير مــن الأحيــان على أنهــا مبــادرات ذات منشــأ خــارجي وأجنــدات خفيــة. وســاهمت 
منظمات المجتمع المدني، في بعض المناطق مثل بونتلاند وصوماليلاند، بشكل مباشر في الانتخابات.69 وانخرطت منظمات المجتمع 
المدنــي الصوماليــة الحديثــة، عمومًًــا، أساسًًــا مــع المنظمــات غير الحكوميــة الدوليــة والســفارات الغربيــة المعنيــة بالشــأن الصومــالي، 

ــت بعــض الــنُّّهج المتشــابهة، وتأثــرت أنشــطتها بمموليهــا الدولــيين.70
ّ
وتلقــت دعمهــا؛ وتبنّ

أما الأهداف الخاصة بكل مجموعة، فعكست الأولويات المحددة لكل منظمة، مثل تعزيز حقوق المرأة، ودعم تمكين الشباب، 
لت إلى حد كبير 

ّ
أو معالجة شواغل قطاعات معينة. وأكد بعض المشاركين أن بعض الأهداف كانت مدفوعة من الخارج، وتشكّ

لزم منظمات المجتمع المدني الصومالية بمواءمة أنشطتها مع أولويات تمويل محددة؛ وقد 
ُ
وفقًًا لأجندات الجهات المانحة التي تُ

تشمل هذه الأولويات، على سبيل المثال، تيّّغر المناخ، والخدمات المجتمعية، والمساعدات الإنسانية، أو أي مشروعات محددة 
جريت عام 2010 بعنوان »الصومال: المجتمع المدني في دولة منهارة«.71

ُ
أخرى. ويتما�شى هذا الرأي مع نتائج دراسة أُ

جادل كثيرون أيضًًا بأن المجتمع المدني الصومالي غالبًًا ما يفتقر إلى أهداف محددة بوضوح تتعلق بالسياسة وصنع 
ا قصيرة الأجل قائمة على المشاريع ومرتبطة 

ً
السياسات والحوكمة، إذ تتبنى منظمات المجتمع المدني في كثير من الأحيان أهدافً

بالتمويل المتاح من الجهات المانحة. وعبّّرت إحدى المشاركات عن ذلك بقولها: »معظم منظمات المجتمع المدني ليست محلية 
سست في المقام الأول بهدف جذب تمويل المنظمات غير الحكومية الدولية، مما يجعلها مسؤولة إلى حد كبير 

ُ
النشأة، بل أُ

أمام الجهات المانحة الخارجية... فأسس أجنداتها ليست متجذرة في السياق المحلي.« 72 وقدّّمت مشاركة أخرى من مقديشو 
حجة مضادة، إذ رأت أن أعضاء منظمات المجتمع المدني، كغيرهم، يحتاجون إلى دخل لإعالة أسرهم ومواصلة أنشطتهم،73 

وبالتالي لا مانع، في رأيها، من تلقي التمويل من المنظمات غير الحكومية الدولية. وأوضحت أن القلق ينشأ عندما تقبل 
 من 

الًا
منظمات المجتمع المدني أجندات ونماذج الجهات المانحة الخارجية من دون تمحيص لضمان التمويل. ودعت، بد

ذلك، هذه المنظمات إلى إظهار الإبداع من خلال تصميم مشاريع تلبي احتياجات محلية محددة، ثم إقناع المنظمات غير 
الحكومية الدولية بتقديم الدعم. واقترحت أيضًًا أن تستكشف منظمات المجتمع المدني آليات لتعبئة الموارد المحلية، وتشجيع 

الصوماليين أنفسهم على المساهمة، تعزيزًًا لاستقلاليتها واستدامتها.

بشكل عام، عزّّزت نتائج الاستبيان النتائج النوعية المتعلقة بأهداف منظمات المجتمع المدني. فمن بين 219 فردًًا من أفراد 
ا 

ً
ا )‎% 29.7( أن الهدف الرئي�سي لمنظمات المجتمع المدني هو خدمة المواطنين عمومًًا. واعتقد 62 مشاركً

ً
العينة، ذكر 65 مشاركً

ا )‎% 22.4( إلى أن هذه 
ً
)‎% 28.3( أن منظمات المجتمع المدني تركز في المقام الأول على تحقيق الدخل لنفسها. وأشار 49 مشاركً

ا )‎% 19.6( أنها تفتقر إلى أهداف واضحة على الإطلاق.
ً
المنظمات تهدف إلى محاسبة الحكومة، بينما رأى 43 مشاركً

أبدى المشاركون أيضًًا آراءًً متباينة حول فاعلية منظمات المجتمع المدني. ورأى عدد كبير منهم أن منظمات المجتمع المدني 
المنظمة نشطة وفعالة إلى حد معقول. فعلى سبيل المثال، اعتقدت مشاركتان أن منظمات المجتمع المدني تنشط في المناطق 

التي تعجز الحكومة عن العمل فيها بسبب انعدام الأمن.74

أكــد مشــاركون آخــرون أن منظمــات المجتمــع المدنــي تنشــط في تيــسير الحــوار حــول قضايــا رئيســية، مثــل العمليــات الانتخابيــة في 
بونتلانــد، وتعمــل أيضًًــا في مجــالات المســاعدات الإنســانية والتعليــم والصحــة، وفي جميــع القطاعــات الأخــرى. وكانــت منظمــات 
المجتمع المدني، في ذلك الوقت، أشبه بحكومة في الصومال، نظرًًا لعدم وجود حكومة رسمية. ورغم تراجع فاعليتها مؤخرًًا، فإن 

مـة ـمـا تقدّّـمـه لا ـزيال أفـضـل بـكـثير ـمـن عـمـل الحكوـ

على عكــس الآراء التي أبداهــا المشــاركون في المقــابلات النوعيــة، أبــدى أفــراد العينــة تصــورات ســلبية نسبيًًــا حــول فاعليــة منظمــات 
المجتمع المدني. فقد أشار 104 من أفراد العينة )‎% 47.7( من أصل 219 إلى أن منظمات المجتمع المدني غير نشطة، بينما اعتقد 
ًـا واضحًًا 72 فــردًًا فقــط مــن أفــراد العينــة )‎% 33( أنـهـا نـشـطة وفعاـلـة. وأـعـرب بقـيـة أـفـراد العيـنـة ـعـن ـعـدم الـيـقين أو ـلـم يقدّّـمـوا رأـيً

69  Ahmed Osman Nur, “The Role of Civil Society on State Building in Somalia” Benadir University, 2024, https://www.scirp.org/journal/paperin-
formation?paperid=138545. 
70 The EU Somalia Unit and DfID, “Strengthening Civil Society in Somalia.”  
71  Menkhaus, Sheikh, Quinn, and Farah, “Somalia: Civil Society in a Collapsed State.”
72  MFGDW2 
73  MFGDW3
74  BFGDW2 and GFGDW4.
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4.3. وجهات نظر متباينة حول حوكمة منظمات المجتمع المدني
عبّّر المشاركون في الجزء النوعي من هذه الدراسة عن وجهات نظر متباينة حول حوكمة منظمات المجتمع المدني. فقد رأت إحدى 
 إلى أن جميــع هــذه التناقضــات الاجتماعيــة باديــة فيــه. غير أن 

ً
المشــاركات75 أن المجتمــع المدنــي »يعكــس واقعنــا كمجتمــع«، مــشيرةً

مقابلاتـهـم أـفـرزت وجهتي نـظـر رئيسـيـتين متعارضتين

رأى الفريــق الأول مــن المشــاركين أن منظمــات المجتمــع المدنــي غالبًًــا مــا يهيمــن عليهــا قــادة منفــردون أو جماعــات صــغيرة ذات 
مصــالح خاصــة، يمارســون نفوذهــم بــشكل غير رسمي مــن وراء الكواليــس.76 ويعــود ذلــك أساسًًــا إلى غيــاب هيئــة رقابيــة تخضــع 
هذه المنظمات للمساءلة أمامها. وتبدو منظمات المجتمع المدني ظاهريًًا ديمقراطية، لكن عند التعمق في فهمها يتضح أن أفرادًًا 
جرى انتخابات من نوع ما، غير أن أفرادًًا محددين مسبقًًا هم من يبرزون 

ُ
محددين يتخذون القرارات خلف الأبواب المغلقة. وقد تُ

ويُُنتخبــون في نهايــة المطــاف.77 ولا يتمتــع مجلــس الإدارة والأعضــاء التنفيذيــون واللجــان الأخــرى، في الغالــب، بــأي ســلطة فعليــة.78 
وأظهــرت الدراســات أيضًًــا أن منظمــات المجتمــع المدنــي الصوماليــة تفتقــر إلى حوكمــة ديمقراطيــة داخليــة ومســاءلة أمــام قواعدهــا 

والفئــات التي تمثلهــا، إضافــة إلى ضعــف مهــارات التعــاون والتشبيــك لديهــا.79

 من منظمات المجتمع المدني يتسم بالديمقراطية 
الًا

على النقيض من ذلك، جادلت المجموعة الثانية من المشاركين بأن عددًًا قلي
والشــفافية، وإلى حــد مــا، بالمســاءلة أمــام أعضائــه، لا ســيما عندمــا تعمــل هــذه المنظمــات كمنظمــات جامعــة كــبيرة. ووُُصفــت هــذه 
المنظمات، التي تضم فئات متنوعة تشمل الشباب والنساء والمعلمين والطلاب، بأنها أكثر انفتاحًًا وتشاركية، إذ لا يمكن لأي فرد 
 

الًا
 بهياكل حوكمة راسخة نسبيًًا، مما يجعلها أكثر مي

ً
أن يهيمن عليها. ويعود ذلك إلى أن منظمات المجتمع المدني الكبيرة تعمل عادةً

إلى الديمقراطيــة والشــفافية والتوجــه نحــو التشــاور، باعتبــار هــذه الآليــات ضروريــة لعملهــا. ويتطلــب الحصــول على تمويــل خــارجي 
معتبر، علاوة على ذلك، أن تثبت منظمات المجتمع المدني قدرتها المؤسسية من خلال وجود مجالس إدارة فعالة وأنظمة أساسية 
وخطط استراتيجية، وبالتالي تقل احتمالية هيمنة فرد واحد على المنظمات الكبيرة.80 وتتسم منظمات المجتمع المدني الممولة من 
ــن المســاهمات الماليــة 

ّ
مكّ

ُ
اشتراكات أعضائهــا، على وجــه الخصــوص، عمومًًــا بالديمقراطيــة والشــفافية والتوجــه نحــو التشــاور، إذ تُ

ركز منظمات المجتمع المدني الممولة خارجيًًا غالبًًا السلطة في يد القيادة العليا، نظرًًا 
ُ
المتساوية من صنع قرار شامل. في المقابل، تُ

لافتقار الأعضاء إلى المساهمة المالية.81

فيمــا يتعلــق بتــأثير الديناميــات العشــائرية على حوكمــة المجتمــع المدنــي، أكــدت غالبيــة المشــاركين في المقــابلات أن تــأثير العشــائر 
 عشــائريًًا ضمــن هياكلهــا الإداريــة، وذلــك 

الًا
ــدرج أحيانًًــا تمثــي

ُ
محــدود. غير أن أقليــة منهــم أشــارت إلى أن منظمــات المجتمــع المدنــي تُ

أساسًًــا للإيحــاء بالشــمولية. »مــن الــواضح أن الجوانــب الثقافيــة الصوماليــة تؤثــر في بنيــة منظمــات المجتمــع المدنــي وإدارتهــا، وهــذا 
يعني أن هذه المنظمات تتعامل مع قضايا بالغة الحساسية للحفاظ على التوازن العشائري بما يتما�شى مع التوقعات الاجتماعية. 
إذ يتوقع الصوماليون من منظمات المجتمع المدني أن تعكس تمثيل مختلف العشائر، وأن تضم في الوقت نفسه أعضاءًً أكفاء. 

وهــذه مســألة بالغــة الصعوبــة.«82

وتطابقــت نتائــج الاســتطلاع تقريبًًــا مــع آراء المشــاركين في الدراســة النوعيــة. فقــد أشــارت أغلبيــة طفيفــة بلغــت 116 فــردًًا مــن أفــراد 
العينــة )‎% 53( مــن أصــل 219 إلى أن منظمــات المجتمــع المدنــي يهيمــن عليهــا أفــراد بعينهــم. في حين ذكــر 54 فــردًًا )‎% 24.7( أن هــذه 
المنظمــات تعمــل بــشكل ديمقراطــي، بينمــا اعتقــد ‎% 15.1( 33( أن حوكمتهــا تتأثــر بالانتمــاءات العشــائرية. ولــم يــرََ ســوى 16 فــردًًا 

سـتطلاع )‎% 7.3( أن منظمــات المجتمــع المدنــي تخضــع لنظــام حكــم استبــدادي. ويــوضح الــشكل 1 نتاـئـج الـا

75  MFGD2.
76  GFGDM5.
77  MF2; BFGDW6.
78  GFGDM1.
79  Osman, “The Role of Civil Society in Somalia’s Reconstruction: Achievements.”
80  BFGDM1; MFGDW3
81  MFGDM8.
82  GM1.
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4.4. تأثير صيغة المحاصصة العشائرية 4.5 في مشاركة المجتمع المدني في الحوكمة 
وبناء الدولة

قــوّّض مشــاركة المجتمــع المدنــي في عمليــة بنــاء الدولــة، رفضــت 
ُ
عنــد ســؤال المشــاركين عمّّــا إذا كانــت المحاصصــة العشــائرية 4.5 تُ

هـا الـسـلبي على فاعلـيـة المجتـمـع المدـنـي وأنـشـطته أغلبـيـة المـشـاركين ـمـن بـيـدوا فـكـرة تأثيرـ

عيق مشــاركة المجتمع المدني الفعّّالة في 
ُ
في المقابل، أكد عدد من المشــاركين من غروي ومقديشــو أن المحاصصة العشــائرية 4.5 تُ

بناء الدولة. فقد رأى بعض المشاركين من غروي ومقديشو أن نظام 4.5 يتعارض مع رسالة المجتمع المدني لكونه تمييزيًًا، مشيرين 
عامــل على أنهــا »أنصــاف بشــر«.83 وبالمثــل، أعــرب مشــاركون آخــرون عــن رأيهــم بــأن صيغــة 4.5 تحــرم 

ُ
إلى أن بعــض المجتمعــات تُ

 مــن ذلــك إلى مجموعــة صــغيرة مــن شــيوخ العشــائر الذيــن يُُشــرفون على الانتخابــات 
الًا

المواطــنين العــاديين مــن ســلطتهم، وتنقلهــا بــد
غير المباشــرة. وأكــد مشــارك مــن غــروي أن هــذا النظــام يعــزز الانقســامات الاجتماعيــة ويقــوّّض المســاءلة، موضحًًــا أن هــذه الصيغــة 
ــن شــيوخ العشــائر مــن اختيــار أعضــاء البرلمان، ممــا يُُضعــف قــدرة المواطــنين على ممارســة حقوقهــم السياســية في انتخــاب 

ّ
مكّ

ُ
تُ

ممثليهــم. وأضــاف: »نعلــم أن أعضــاء البرلمان يُُنتخبــون حاليًًــا بــشكل غير مباشــر مــن قِِبــل زعمــاء عشــائرهم. فــعلى سبيــل المثــال، إذا 
انتقــدتََ نائبًًــا، فقــد يــردّّ أفــراد عشيرتــه باتهامــك باستهــداف ممثلهــم. وهــذا يُُــلغي المســاءلة، ويُُــرسّّخ النزعــة القبليــة، ويمنــع المواطــنين 

مــن انتخــاب الشخــص الــذي يريدونــه بغــض النظــر عــن انتمائهــم العشــائري.«84

عزّّز أفراد العينة الآراء التي شدّّد عليها المشاركون في الدراسة النوعية، إذ أعربت نسبة كبيرة منهم )‎% 40.6( عن اعتقادها الراسخ 
ضعف دور منظمات المجتمع المدني في السياسة والحوكمة وبناء الدولة، ووافق ‎% 22.4 على ذلك 

ُ
بأن المحاصصة العشائرية 4.5 تُ

أيضًًا. في المقابل، عارض ‎% 16 هذا الرأي، وعارضه ‎% 14.6 بشدة، بينما لم يكن ‎% 6.4 متأكدين. وطرح الاستطلاع السؤال التالي: 
ضعف دور المجتمع المدني في السياسة والحوكمة وبناء الدولة؟ ويوضح الجدول 

ُ
هل توافق على أن المحاصصة العشائرية 4.5 تُ
3 إجابات أفراد العينة البالغ عددهم 219 فردًًا

83  GFGDW; MM1. 
84  GM1.



19    معهد هرتيج

فهم حراك المجتمع المدني الصومالي
أدوارُهُ، وأهدافُُه، ومدى فاعليته ومساءلته 

4.5. وجهات نظر متباينة حول تأثير الفيدرالية في المجتمع المدني
على غرار آرائهم حول تأثير العشائر في حوكمة المجتمع المدني، أبدى المشاركون آراءًً متباينة بشأن أثر الفيدرالية على المجتمع المدني 
في الصومــال. فقــد رأى بعــض المشــاركين مــن مقديشــو وبيــدوا وغــروي أن الفيدراليــة، مــن حيــث المبــدأ، مفيــدة لكل مــن الصومــال 
ن من نقل السلطة والخدمات والموارد من المركز إلى الأقاليم والمناطق النائية 

ّ
مكّ

ُ
والمجتمع المدني على حد سواء، موضحين أنها تُ

والمحافظــات. ووفقًًــا لهــذه المجموعــة، يمكــن للفيدراليــة أن تؤثــر إيجابًًــا في المجتمــع المدنــي إذا استنــدت إلى أيديولوجيــات سياســية 
 مــن التقســيمات العشــائرية. وبينمــا أيّّــد هــؤلاء المشــاركون مفهــوم الفيدراليــة مــن حيــث المبــدأ، 

الًا
ومبــادئ وسياســات متماســكة، بــد

انتقــدوا النمــوذج الصومــالي الحــالي بوصفــه نظامًًــا فيدراليًًــا مختــل الأداء وقائمًًــا على الانقســامات العشــائرية. ولاحــظ بعضهــم أن 
هذه الفيدرالية المشوهة أفضت إلى تفتيت المجتمع المدني بطرق تعكس التفتت السيا�سي القائم، مؤكدين أن منظمات المجتمع 
المدني غالبًًا ما تقتصر على نطاق اختصاص الولايات الفيدرالية، مما يجعلها عرضة للسياسات الإقليمية القائمة على العشائر. 

ونتيجة لذلك، تنعكس التـشـوهات والانقـسـامات ذاتها الظاهرة في البنية السياـسـية الفيدرالية داخل المجتمع المدني نفـسـه

ــن منظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة 
ّ
أنــه يمكّ إلى  الفيــدرالي، مشيريــن  بالفوائــد المحتملــة للنظــام  أقــرّّ بعــض المشــاركين  وبالمثــل، 

والإقليميــة مــن تلبيــة احتياجــات المجتمــع. إلا أنهــم حــذروا مــن أن هيــاكل المجتمــع المدنــي الحاليــة تعكــس النظــام الفيــدرالي المجــزأ، 
حيث لا تزال منظمات المجتمع المدني منقسمة على أسس إقليمية، مقترحين إنشاء هيئة اتحادية للمجتمع المدني تربط منظمات 
المجتمــع المدنــي على مســتوى الولايــات بالمســتوى الــوطني، ممــا يتيــح التعــاون ويعــزز دور المجتمــع المدنــي بــشكل عــام. وحــذروا مــن أنــه 

 وعاـزًًجا
ً
ـمـن دون ـهـذا التـعـاون، ـسـيظل المجتـمـع المدـنـي مـأًزج

في المقابــل، اعــتبرت مجموعــة أخــرى مــن المشــاركين أن للنظــام الفيــدرالي أثــرًًا ســلبيًًا على المجتمــع المدنــي، ممــا يعكــس آثــاره الســلبية 
الشــاملة على النظــام الســيا�سي في الصومــال. وجادلــوا بــأن النظــام الفيــدرالي مصمــم للــدول ذات الانقســامات العرقيــة والدينيــة 
واللغويــة العميقــة - مثــل إثيوبيــا - حيــث يمكــن للمناطــق ذات الحكــم الذاتــي إدارة الهويــات الثقافيــة المتنوعــة. وأشــاروا إلى أن 
 ودينًًــا وتقاليــد، وبالتــالي لا يحتــاج إلى مثــل هــذا النظــام. كمــا قارنــوا بين 

ً
المجتمــع الصومــالي متجانــس ثقافيًًــا؛ إذ يتشــارك سكانــه لغــةً

النظــام الفيــدرالي في الصومــال والنظــام الفيــدرالي في إثيوبيــا، مشيريــن إلى أنــه في حين أن الولايــات الفيدراليــة في إثيوبيــا لا تــزال 
تحت سلطة الحكومة المركزية، فإن الولايات الفيدرالية الصومالية غالبًًا ما تتجاهل المؤسسات الوطنية بل وتسعى إلى الوساطة 

مـة الفيدرالـيـة الأجنبـيـة لـحـل النزاـعـات ـمـع الحكوـ

ر سلبًًا في هوية المجتمع المدني والشعب الصومالي 
ّ
انتقد بعض المشاركين، ولا سيما من مقديشو، النظام الفيدرالي، بحجة أنه أثّ

عمومًًا. وأوضحوا أن الفرد، إذا كان عضوًًا في منظمة مجتمع مدني من غلمدغ أو بونتلاند أو ولاية جنوب غرب الصومال أو أي 
ولاية أخرى، فغالبًًا ما يُُنسب إلى العشيرة التي تشكل الأغلبية في تلك المنطقة، حتى وإن لم يكن ينتمي إليها. كما لا يُُرحَّّب عمومًًا 
بأعضــاء المجتمــع المدنــي القــادمين مــن خــارج ولايــة معينــة للمشــاركة في أنشــطتها، ممــا يحصــر عملهــم داخــل ولايتهــم فقــط. وحتى 

َـل وجودـهـم بـعـدم ارتـيـاح لمـجـرد اعتبارهم غرباء عندـمـا يقدّّـمـون مـبـادرات مفـيـدة، ـكـثيرًًا ـمـا يُُقاـبَ
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حــدّّد هويــة الأفــراد أساسًًــا عبر الانتمــاء العشــائري المرتبــط بولايتهــم الأصليــة. 
ُ
وأرجــع المشــاركون هــذا الرفــض إلى عقليــة عشــائرية تُ

 لذلك، 
ً
ويُُحكم على الأفراد، بصرف النظر عن جدارتهم الشخصية أو مســاهماتهم، من منظور الهوية العشــائرية وحدها. ونتيجةً

خلص المشاركون إلى أن النظام الفيدرالي قوّّض التعاون، وأضعف الإبداع والشعور المشترك بالهوية، سواء على مستوى الانتماء 
خـوة الإسلامـيـة مـالي الجاـمـع أو حتى مـبـادئ الـأ الصوـ

وفيمــا يتعلــق بنتائــج الاســتطلاع، اعــتبر 142 فــردًًا مــن أفــراد العينــة )‎% 64.8( مــن أصــل 219 النظــامََ الفيــدرالي عائقًًــا أمــام تقــدّّم 
المجتمــع المدنــي، بينمــا رأى 77 فــردًًا )‎% 35.2( أــنه مفـيـد لمنظـمـات المجتــمع المدــني

تأثير المجتمع المدني في السياسات الحكومية: وجهات نظر مختلفة 	.4.6
أعــرب المشــاركون عــن وجهــات نظــر متباينــة بشــأن مــدى تــأثير المجتمــع المدنــي الصومــالي في السياســات الحكوميــة. وأشــار عــدد منهــم 
إلى أن تأثير المجتمع المدني محدود بسبب قيود هيكلية وسياسية، ويعود ذلك إلى عزوف السياسيين عمومًًا عن إشراك المجتمع 
المدني في صنع السياسات، باستثناء القضايا الاجتماعية كالتعليم والصحة. كما يقتصر تمويل الجهات المانحة الدولية لمنظمات 
المجتمع المدني في المقام الأول على تقديم الخدمات في هذه القطاعات. وبالمثل، قد تدعو الحكومات أحيانًًا ممثلي المجتمع المدني 
لتقديــم آرائهــم حــول السياســات، غير أن هــذا الإشــراك غالبًًــا مــا يكــون مجــرد لفتــة رمزيــة، إذ يُُســتخدم المجتمــع المدنــي كواجهــة أو 

»ختم موافقة شــكلي« لخلق انطباع بالشــمولية.85

مــن منظــور مختلــف، أوضحــت إحــدى المشــاركات أن منظمــات المجتمــع المدنــي، لــو ســعت إلى التــأثير في الســلطة التنفيذيــة، لكان 
فة بصياغة التشريعات في مختلف القطاعات. ومن خلال هذا التعاون، كانت 

ّ
بإمكانها التعاون مع اللجان البرلمانية الفرعية المكلَّ

ستحظى بفرصة صياغة التشريعات والتأثير في السياسات الحكومية عبر التدقيق في السياسات التي تؤثر بشكل مباشر في حياة 
عدّّ أيٌّّ من 

ُ
المواطنين العاديين. غير أنها أعربت عن أسفها لعدم وجود هذا النوع من العلاقة بين البرلمان والمجتمع المدني، إذ لا تُ

المؤسســتين فاعلــة أو نشــطة في الوقــت الراهــن.86 وتــشير الدراســات في هــذا الشــأن إلى أن تــدابير المســاءلة التي يقودهــا المواطنــون 
عــزّّز آليــات المســاءلة الأفقيــة المعتــادة لمحاســبة الســلطة التنفيذيــة.87 في المقابــل، قــدّّم عــدد مــن المشــاركين مــن مختلــف 

ُ
كمّّــل وتُ

ُ
تُ

 مضــادة، مؤكديــن أن أعضــاء البرلمان لا يُُنتخبــون مــن قِِبــل المواطــنين العــاديين، وبالتــالي لا 
ً
مناقشــات المجموعــات البؤريــة حجــةً

لون دوائر انتخابية محددة، بل يختارهم شيوخ العشائر، وكثيرًًا ما يتلقّّون دعمًًا ماليًًا من قادة الأعمال أو النخب السياسية 
ّ
يمثّ

النافــذة خلال الانتخابــات غير المباشــرة، أو يمولــون حملاتهــم بأنفســهم في بعــض الحــالات. وجــادل هــؤلاء المشــاركون بأنــه، نتيجــة 
ُـسمّّى بالبرلماـنـيين مـا ـيُ جـد صـلـة حقيقـيـة بين المجتـمـع المدـنـي وـ لذـلـك، لا توـ

أشــار المشــاركون مــن غــروي، على نحــو لافــت، إلى أن المجتمــع المدنــي في بونتلانــد أكثر تــأثيرًًا نسبيًًــا في صياغــة السياســات العامــة. 
وأوضحــوا أن المجتمــع المدنــي في بونتلانــد، بقيــادة جمعيــة بونتلانــد للجهــات الفاعلــة غير الحكوميــة )بونســا(، يتواصــل بانتظــام 
مــع بــرلمان الولايــة ووزاراتهــا بشــأن قضايــا السياســات الرئيســية. فــعلى سبيــل المثــال، تستــشير وزارة الماليــة جماعــات المجتمــع المدنــي 

بانتــظام خلال ــمداولات الميزانــية، لا ــسيما فيــما يتعــلق بمخصــصات الخدــمات الاجتماعــية

وإلى جانب الميزانية والسياسات القطاعية، يُُنسب إلى المجتمع المدني في بونتلاند أيضًًا دورٌٌ حاسم في العملية الانتخابية للولاية 
وفي الوساطة لحل النزاعات. فخلال الانتخابات الأخيرة، حين كادت التوترات بين الحكومة والمعارضة أن تتصاعد إلى صراع 

ل المجتمع المدني - بمن فيه الزعماء الدينيون وشيوخ العشائر التقليديون وشخصيات من قطاع الأعمال - 
ّ
عنيف، تدخّ

لاحتواء الموقف وتيسير الحوار.88

وتباينــت كذلــك إجابــات أفــراد العينــة حــول تــأثير منظمــات المجتمــع المدنــي في السياســات الحكوميــة. فعنــد ســؤالهم عــن مســتوى 
عــدّّوه ضعيفًًــا و38   )‎% 32.4( فــردًًا  مقابــل 71  متوســط،  التــأثير  أن   )‎% 33.8( فــردًًا  رأى 74  المنظمــات،  لهــذه  الإيجابــي  التــأثير 
 )‎% 41.1( مقارنــة بـــ90 إجابــة ،)‎% 49.8( عــدّّوه ضعيفًًــا جــدًًا. وبذلــك بلــغ مجمــوع التقديــرات الســلبية 109 إجابــات )‎% 17.4( فــردًًا

للتقديــرات الإيجابيــة )متوســط ومرتفــع(، فيمــا لــم يكــن ‎% 9.1 ــمن أــفراد العيــنة متأكدــين ــمن مــستوى الــتأثير

85  BM1; MM1; GFGDM8.
86  MFGDW3.
87  UNDP, “Chapter 1: Social Accountability.” 
88  GFGDW7; GFGDW2. 
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4.7. دور المجتمع المدني المحدود في مساءلة الحكومة

أجمــع المشــاركون مــن بيــدوا وغــروي ومقديشــو على أن تــأثير المجتمــع المدنــي محــدود للغايــة في محاســبة مختلــف مســتويات الحكــم 
- المــحلي، والولايــات، والحكومــة الفيدراليــة - على الفســاد وســوء الإدارة وإســاءة اســتخدام المــوارد العامــة. ويقصــد هــذا القســم 
بــالبرلمان والســلطة التنفيذيــة والســلطة القضائيــة المؤسســات القائمــة في الصومــال كمــا عايشــها المشــاركون، لا هــذه المؤسســات 
بوصفهــا نمــاذج ديمقراطيــة مجــردة. وتشــمل المــوارد التي ذكرهــا المشــاركون الضرائــب المحصَّّلــة مــن المطــارات والموانــئ، إضافــة إلى 

دّّحد المـشـاركون ـعـدة عقـبـات تعـيـق دور المجتـمـع المدـنـي في المـسـاءلة يـل الجـهـات المانـحـة الدولـيـة. وـ تموـ

، أن المواطــنين العــاديين لا ينتخبــون المســؤولين الحكومــيين مباشــرة، ســواء كانــوا برلمانــيين أو مســؤولين  ــاركون، أولًاا أكد المش
تنفيــذيين أو غيرهــم مــن صنــاع القــرار، بــل يُُختــارون عمومًًــا مــن قِِبــل شــيوخ العشــائر وقيــادات النخبــة على المســتويين الفيــدرالي 
والولائــي بــشكل غير مباشــر. وبالتــالي، يظــل هــؤلاء السياســيون والمســؤولون مســؤولين في المقــام الأول أمــام الجهــات التي تمــوّّل 

ـّره، لا أــمام عاــمة الــشعب انتخابــهم غير المباــشر أو تيـسّ

نــه 
ّ
ـًا، إلى أن المجتمــع المدنــي يفتقــر إلى الشــرعية أو إلى إطــار قانونــي محــدد يعتمــده البرلمان ويُُمكّ وأشــار المشــاركون، ثاني�

مــن محاســبة الحكومــة مــن منظــور قانونــي، رغــم أن الدســتور المؤقــت للصومــال يمنــح كل مواطــن صومــالي حريــة التعــبير وتكويــن 
الجمعيات. ويبقى المجتمع المدني، من دون هذه الحماية، عرضة للتدخل السيا�سي. غير أن إحدى المشاركات جادلت بأن المجتمع 
المدنــي، مــن حيــث الأطــر القانونيــة، يمكــن تصنيفــه إلى نــوعين: المجتمــع المدنــي الحديــث والمجتمــع المدنــي التقليــدي. ويشــمل الأخير 
الجماعات الدينية والشيوخ التقليديين، الذين يعملون وفق أحكام الشريعة الإسلامية والقانون العرفي )Xeer( على التوالي. أما 

ــل معضلــة كــبيرة.89
ّ
المجتمــع المدنــي الحديــث فيفتقــر إلى إطــار قانونــي واضح المعالــم، وهــو مــا يمثّ

ـًا، وصــف المشــاركون المؤسســات الحكوميــة بأنهــا ضعيفــة ومحــدودة الفاعليــة، وهــو مــا يحــد مــن وصــول المجتمــع المدنــي إلى  ثالث�
ـمات الأساــسية أو ــمن مــشاركته الفعّّاــلة في مــساءلة المــسؤولين المعلوـ

ولاحظ المشــاركون كذلك أن الحكومــة كــثيرًًا مــا تتعــاون مــع الجهــات المانحــة الدوليــة لتقييــد تمويــل منظمــات المجتمــع المدنــي 
التي يُُنظــر إليهــا بوصفهــا منتقــدة للدولــة، وتقــوّّض هــذه التبعيــة التمويليــة اســتقلالية المجتمــع المدنــي. وأوضحــت إحــدى المشــاركات 

ـمـن مقديـشـو

حاســب الحكومــة، ذلــك أن الحكومــة قــادرة على منعهــا مــن 
ُ
»مــن الصعــب جــدًًا العثــور على أي منظمــة مجتمــع مدنــي تُ

بلغ الحكومة الجهات المانحة بأن التعامل معها 
ُ
الحصول على تمويل من المجتمع الدولي. فإذا كانت هذه المنظمة ناقدة، تُ

صعب. ومن المفارقات أن الجهات المانحة الدولية تطلب من المجتمع المدني محاسبة الحكومة، بينما تشترط في الوقت 
نفســه موافقــة الحكومــة على طلبــات التمويــل.«90

89  MFGDW1.
90  MF2.
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جــادل بعــض المشــاركين بــأن المجتمــع المدنــي نفســه يعانــي مــن محدوديــة المســاءلة، إذ يبقــى قــادة كــثير مــن منظمــات المجتمــع المدنــي 
في مناصبهــم بعــد انتهــاء ولاياتهــم دون إعــادة انتخــاب. ويقــوّّض هــذا النقــص في الشــرعية الداخليــة مصداقيــة هــذه المنظمــات في 
مطالبة المسؤولين الحكوميين بالمساءلة. في المقابل، اعتُُبرت العشائر أكثر قدرة على محاسبة الحكومة من خلال المطالبة بالتمثيل 

ًـا ـمـا ينطـلـق ـمـن مـصـالح عـشـائرية ضيـقـة لا ـمـن مـصـالح وطنـيـة الـسـيا�سي وتخصـيـص الممـوارد، ـمـع أن ـهـذا الممـسعى غالـبً

طت أقليــة مــن المشــاركين الضــوء على أن وســائل الإعلام تكشــف أحيانًًــا عــن قضايــا بالغــة الأهميــة، ممــا يُُــجبر الحكومــة على 
ّ
ســلّ

الاستجابة، غير أن الصحفيين يبقون عرضة للمضايقة والاستجواب والاعتقال من قِِبل الأجهزة الأمنية. ولاحظ آخرون أن بعض 
ترجََــم إلى تغــيير في السياســات بسبــب غيــاب آليــات 

ُ
صــدر تقاريــر، فــإن هــذه التقاريــر نــادرًًا مــا تُ

ُ
منظمــات المجتمــع المدنــي، وإن كانــت تُ

الإنفاذ

أكــد غالبيــة المشــاركين، في مســألة المســاءلة عبر الانتخابــات، أهميــة نظــام »شخــص واحــد، صــوت واحــد« لمحاســبة الحكومــة. وكمــا 
أشــار أحدهــم: »الانتخابــات هي الأداة التي يســتطيع المواطــن مــن خلالهــا معاقبــة الســيا�سي غير الكفــؤ والفاشــل.«91 ورأى معظــم 
المشــاركين أن هــذا النظــام قــادر على تمــكين المواطــنين، وتعزيــز ثقتهــم وشــعورهم بالمشــاركة والمســؤولية تجــاه عمليــة الحكــم. أبــدى 
حــدث تغــييرًًا جذريًًــا في واقــع الحوكمــة في الصومــال، 

ُ
ا، بحجــة أن الانتخابــات وحدهــا لــن تُ

ً
بعــض المشــاركين، مــع ذلــك، شكــوكً

وأوضحــوا أن الديمقراطيــة تعمــل بصــورة أفضــل في المجتمعــات التي ترتفــع فيهــا مســتويات الإلمام بالقــراءة والكتابــة، إذ يفهــم 
المواطــنون فيــها العملــيات الانتخابــية ومــسؤولياتهم. وكــما قاــلت إــحدى المــشاركات

فيد المجتمعات التي ترتفع فيها مستويات الإلمام بالقراءة 
ُ
»لن يُُحقق نظام »شخص واحد، صوت واحد« معجزة. فالديمقراطية تُ

والكتابــة. فمــا مســتوى الإلمام بالقــراءة والكتابــة لــدى الصومالــيين؟ ستُُهيمــن على الانتخابــات هنــا النزعــة العشــائرية والفســاد 
والتوقعات غير الواقعية. وهذا قد يؤدي إلى خيبة أمل، ويجعل الناس عرضة للاستغلال من قِِبل جماعات إجرامية أو عنيفة.«92

ــن المواطنــون الصوماليــون مــن انتخــاب ممثليهــم مباشــرة. وذكــروا أن 
ّ
أكــد بعــض المشــاركين فكــرة تمــكين المجتمــع المدنــي لــو تمكّ

ــن النــواب مــن 
ّ
 أمــام ناخبيــه، ويُُمكّ

الًا
هــذا النظــام يجعــل كل عضــو في البرلمان يُُنتخــب مــن دائــرة انتخابيــة محــددة، مــا يجعلــه مســؤو

 كبيرًًا بإمكانية تطبيق هذا النظام 
الًا

بدِِ تفاؤ
ُ
التواصل مع ناخبيهم وفهم احتياجاتهم وتلقي مقترحاتهم. غير أن إحدى المشاركات لم تُ

قبــل إجــراء انتخابــات نزيهــة وموثوقــة.93

علــن عنهــا مؤخــرًًا في مقديشــو، ووصفوهــا بأنهــا قســرية وليســت 
ُ
شــكك بعــض المشــاركين، مــع ذلــك، في شــرعية الانتخابــات التي أُ

: »ما يحدث الآن هو أنهم يُُنزلون الناس من عربات البجاج )الريكشا( أو يوقفونهم 
ً
حقيقية. وروت إحدى المشاركات تجربتها قائلةً

أثنــاء سيرهــم في الشــارع، ثــم يُُجبرونهــم تحــت تهديــد الــسلاح على التسجيــل للحصــول على بطاقــة تصويــت. أي نــوع مــن الانتخابــات 
هــذه؟ مــا الفائــدة التي ســأجنيها؟ لمــن يمكــنني أن أصــوّّت؟«94

 أن الحكومة تدرك تمامًًا أهمية الوعي 
ً
قدّّمت مشاركة أخرى من مقديشو رؤية ثاقبة حول العملية الانتخابية الحالية، موضحةً

المدني، لكنها تسعى عمدًًا إلى منعه. وترى النخب الحاكمة، وفقًًا لها، أن الحفاظ على الوضع الراهن أمر مفيد لها. وأوضحت أن 
شركوا في عملية انتخابية شفافة، لكانوا على الأرجح سينتخبون قادة يلبّّون احتياجاتهم. غير 

ُ
المواطنين، لو حظوا بتوعية كافية وأُ

عــرّّض فــرص 
ُ
أن قــادة الولايــات والحكومــة الفيدراليــة يدركــون أن الــوعي المدنــي والممارســات الديمقراطيــة الحقيقيــة مــن شــأنها أن تُ

إعــادة انتخابهــم للخطــر، وبالتــالي يُُفضّّلــون الحفــاظ على حالــة مــن الفــو�ضى أو على عمليــة انتخابيــة مُُتلاعــب بهــا تخــدم مصالحهــم. 
شجَّّــع فيهــا العشــائر على التصويــت لممثليهــا »حتى لــو كانــوا شــياطين«، على 

ُ
وتوقعــت أن تكــون عواقــب التعبئــة العشــائرية - التي تُ

نحو ـشـائع في الخطاب العام هذه الأيام - أـسـوأ وأكثر ضررًًا من الانتخابات غير المباـشـرة التي كان يُُديرها ـشـيوخ العـشـائر ـسـابقًًا

وكانــت آراء أفــراد العينــة بشــأن دور منظمــات المجتمــع المدنــي في محاســبة الحكومــة أكثر إيجابيــة مــن آراء المشــاركين في المقــابلات 
النوعية. واحتل البرلمان المرتبة الأولى باعتباره المؤسسة الرئيسية المسؤولة عن الإشراف على السلطة التنفيذية ومحاسبتها، يليه 
المجتمــع المدنــي. وجــاءت الســلطة القضائيــة في المرتبــة الثالثــة باختيــار 17 فــردًًا مــن أفــراد العينــة، تلتهــا وســائل الإعلام باختيــار 14 
فردًًا، وأخيرًًا رجال الأعمال باختيار 13 فردًًا. ويعرض الجدول 4 إجابات 219 فردًًا من أفراد العينة على السؤال التالي: ما الجهة 

المتوقع منها مراقبة الحكومة الصومالية ومحاســبتها على ســوء الإدارة والفســاد وضعف الحوكمة؟

91  MFGD8.
92  MF2. 
93  MFGDW3; GFGDW7.
94  MFGDW5.
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ا مع آراء المشاركين في المقابلات النوعية، أكدت أغلبية أفراد العينة )159 فردًًا، أي ‎% 72.6 من إجمالي 219( أهمية نظام 
ً
واتساقً

»شخص واحد، صوت واحد« في محاسبة الحكومة، بينما عارض ذلك 60 فردًًا )‎% 27.4(. ويعرض الشكل 3 نتائج الاستطلاع

ضعف التعاون بين منظمات المجتمع المدني 	.4.8
أكد المشاركون من المدن الثلاث بالإجماع ضعف التعاون بين منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء الصومال، وأشاروا إلى 
أن ضعف العلاقات بين هذه المنظمات في مختلف الولايات يعود إلى النظام الفيدرالي الذي يفصلها ويحصرها داخل حدود 

كل ولاية، بما يعكس التشرذم السيا�سي الذي أحدثته الفيدرالية.

ولاحظ المشاركون أن بعض منظمات المجتمع المدني، وإن ادّّعت العمل على المستوى الوطني، فإن تفاعلها مع المنظمات 
القائمة في الولايات إما ضعيف جدًًا أو معدوم تمامًًا. غير أن معظم المشاركين من غروي وبيدوا أقرّّوا بأن التعاون بين 
ط 

ّ
منظمات المجتمع المدني داخل الولاية الواحدة - كولاية بونتلاند أو ولاية جنوب غرب الصومال - مقبول نسبيًًا. وسلّ

المشاركون الضوء، على سبيل المثال، على رابطة بونسا للجهات الفاعلة غير الحكومية في بونتلاند، وهي منظمة جامعة تضم 
سهّّل التعاون والتشبيك بين منظمات المجتمع المدني في 

ُ
22 منظمة مجتمع مدني محلية، بوصفها المنصة الرئيسية التي تُ

الولاية.
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وحدّّد المشاركون، بشكل عام، عدة عوامل تعزز التعاون، من أبرزها:

· المشاريع المشتركة عبر تحالفات مؤسسية،	

· الحالات التي تحصل فيها منظمات المجتمع المدني على تمويل لتنفيذ أنشطة خارج ولايتها الأصلية، وهو ما يستوجب 	
شراكات مع منظمات محلية،

· المشاركة في المؤتمرات أو المنصات الجامعة، كرابطة بونسا في حالة بونتلاند،	

· رًا للتعاون حين تجمع منظمات المجتمع المدني من حين لآخر لشرح 	  مُيسِّ
ً

عدّ أيضًا عاملًا
ُ
الجهات المانحة الدولية، التي ت

آليات الحصول على التمويل والتقدّم بطلبات مشتركة، وهو ما يفتح فرصًا للتعاون والتشبيك،

· وأخيرًا، تكاتف منظمات المجتمع المدني المختلفة في أوقات الكوارث الطبيعية، كالفيضانات والجفاف، لمساعدة 	
المتضررين.

أكد أفراد العينة كذلك ضعف التعاون بين منظمات المجتمع المدني الصومالية، الذي شــدّّد عليه المشــاركون في المقابلات. فقد 
وصفــت أغلبيــة بلغــت 139 فــردًًا مــن أفــراد العينــة )‎% 63.5( مــن أصــل 219 ـهـذا التـعـاون بأـنـه ضعـيـف

مشاركة النساء والشباب في المجتمع المدني 	.4.9
أعــرب المشــاركون عــن وجهــات نظــر متباينــة حــول انخــراط النســاء والشــباب في أنشــطة المجتمــع المدنــي. فبينمــا أكــد بعضهــم أن 
مشاركة هاتين الفئتين لا تزال ضعيفة ومحدودة، رأى معظمهم أن مشاركة النساء أكبر من مشاركة الشباب. وازدادت مشاركة 
النساء في منظمات المجتمع المدني بشكل ملحوظ، وفقًًا للمشاركين، منذ انهيار الحكومة المركزية في الصومال عام 1991. وكانت 
النساء من أشد الفئات تضررًًا من الحرب الأهلية، ودفعتهن تجاربهن الحياتية مع العنف والنزوح والتهميش إلى السعي نحو بناء 

اـلـسلام والتـغـيير الاجتـمـاعي والدـفـاع ـعـن حـقـوق الإنـسـان وحماـيـة الطـفـل

وذكــر المشــاركون أيضًًــا أن النســاء، إلى جانــب دفاعهــن عــن حقــوق النســاء والأطفــال، يناضلــن مــن أجــل تلبيــة احتياجــات الأقليــات. 
ويُُعزى ذلك إلى وعيهن العميق بالمـشـكلات الاجتماعية والهشاـشـة والإقصاء - قضايا عانين منها شخصيًًا خلال الحرب وما تلاها

»النســاء منخرطــات بــشكل كــبير في المجتمــع المدنــي لأنهــن الأكثر تعرضًًــا للتمــييز والظلــم ولانتهــاك حقوقهــن، لــذا ترغــب النســاء في 
الدفــاع عــن حقــوق المــرأة والفئــات المهمشــة، وفي طــرح قضاياهــن على الحكومــة والهيئــات الدوليــة.«95

فيما يتعلق بالشباب، أبرز عدد من المشاركين قدرتهم على توظيف وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا، مشيرين إلى أن 
ن الشباب من الإسهام بصورة كبيرة في المساءلة والتوعية العامة والتغيير 

ّ
توظيف هذه المهارات بشكل إيجابي يمكن أن يمكّ

الاجتماعي.

وأشار بعض المشاركين أيضًًا إلى وجود قواسم مشتركة تاريخية بين النساء والشباب، مستشهدين بمساهماتهم الكبيرة في 
ن النساء 

ّ
ظر إلى المجتمع المدني، مع ذلك، بوصفه فضاءًً فريدًًا يمكّ

ُ
رابطة الشباب الصومالي خلال نضال الاستقلال. ونُ

والشباب من تأسيس منظماتهم الخاصة، وتصميم مبادراتهم، وطرح أفكار جديدة، بعيدًًا عن قيود الأعراف الثقافية والتمييز 
على أساس النوع الاجتماعي والإقصاء على أساس السن.

وجادلت أقلية من المشاركين، في المحصلة، بأن الشكل الحالي للمجتمع المدني - ولا سيما المنظمات التي تقودها نساء وتركز 
على قضايا النوع الاجتماعي - يتشكل إلى حد كبير بفعل تأثيرات غربية دخلت عبر الجهات المانحة الدولية بعد انهيار الحكومة 

المركزية عام 1991.

وتتفق نتائج الاستطلاع أيضًًا مع إجابات المشاركين في المقابلات. فعند سؤال أفراد العينة في الاستطلاع: »ما رأيكم في مشاركة 
النساء والشباب في إدارة المجتمع المدني وأنشطته؟«، رأت الأغلبية )138 فردًًا من أفراد العينة، أي ‎% 63 من إجمالي 219( أن 

مشاركة النساء والشباب في منظمات المجتمع المدني ضعيفة، بينما اعتبرها 57 فردًًا )‎% 26( قوية. أما بقية أفراد العينة فكانوا 
غير متأكدين.

95  BFGDM1; GFGDW7.
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4.10.  التحديات التي تواجه المجتمع المدني الصومالي
وفقًًــا لمشــاركين مــن مقديشــو وغــروي وبيــدوا، يواجــه المجتمــع المدنــي الصومــالي مجموعــة واســعة مــن التحديــات تعكــس تعقيــدات 
الــبلاد. وتــشترك الولايــات في بعــض هــذه التحديــات، بينمــا يخــصّّ بعضهــا الآخــر كل منطقــة على حــدة ويختلــف مــن منطقــة إلى 

أـخـرى. وتـشـمل أـبـرز التحدـيـات التي حدّّدـهـا المـشـاركون ـمـا يلي

	1 قِــر الأفــق المؤســي: أكــد عــدد مــن المشــاركين افتقــار منظمــات المجتمــع المدنــي إلــى رؤيــة طويلــة الأجــل لبنــاء قدراتهــا .

المؤسســية، ويعــود ذلــك إلــى أن الغالبيــة العظمــى مــن هــذه المنظمــات قائمــة علــى المشــاريع وتعتمــد علــى الجهــات المانحــة 
الدوليــة، فــا تمتلــك رؤيــة تتجــاوز هــذه المشــاريع، وإذا توقفــت هــذه المشــاريع، فقــد تختفــي المنظمــة أو تتوقــف عــن 
العمــل. ويتفــق هــذا مــع دراســتين: »تعزيــز المجتمــع المدنــي فــي الصومــال« و«دور المجتمــع المدنــي فــي إعــادة إعمــار الصومــال: 

الإنجــازات«.96

	2 ، يُقــوّض التشــرذم السيا�ســي الناجــم .
ً

التحديــات السياســية: تواجــه منظمــات المجتمــع المدنــي عقبــات سياســية كبيــرة. أولًا

عن السياسات العشائرية التعاون في كثير من الأحيان؛ فقد تجد منظمات المجتمع المدني في هرغيسا، على سبيل المثال، 
صعوبة في التعاون مع نظيراتها في لاس أنود بسبب التوترات السياسية العشائرية المستمرة والنزاعات العنيفة السابقة. 
ــا علــى منظمــات المجتمــع المدنــي لحملهــا علــى التما�شــي مــع أجنداتهــم السياســية. 

ً
ثانيًــا، يمــارس السياســيون غالبًــا ضغوط

ا، يحاول بعض السياسيين التأثير في منظمات المجتمع المدني عبر ترشيح مؤيديهم لمناصب قيادية عليا. وتستقطب 
ً
ثالث

الحكومــات كذلــك، علــى المســتويات المحليــة والإقليميــة والوطنيــة، أعضــاءً بارزيــن مــن منظمــات المجتمــع المدنــي للعمــل 
 مــن مصالــح المجتمــع المدنــي. وأخيــرًا، ينظــر بعــض السياســيين إلــى منظمــات المجتمــع 

ً
مستشــارين، لخدمــة مصالحهــا بــدلًا

المدنــي بوصفهــا تهديــدًا لســلطتهم، ويســعون إلــى تقويضهــا.

	3 غيــاب إطــار قانــوني لمنظــات المجتمــع المــدني: أكــد المشــاركون غيــاب إطــار قانونــي واضــح ينظــم عمــل منظمــات المجتمــع .

المدنــي، وأوضحــوا أن وجــود إطــار قانونــي مناســب مــن شــأنه أن يحمــي هــذه المنظمــات مــن التدخــل الحكومــي، ويعــزز فــي 
الوقت نفسه قدرتها على الدفاع عن المصلحة العامة. ومن دون هذا الإطار، تفتقر منظمات المجتمع المدني إلى الشرعية 

والســلطة اللازمتيــن لمحاســبة الحكومــة.

	4 ــوارد: أشــار معظــم المشــاركين فــي المقابــات إلــى محدوديــة المــوارد بوصفهــا عائقًــا رئيســيًا أمــام فاعليــة . ــة الم محدودي
منظمــات المجتمــع المدنــي، إذ يُضعــف نقــص المــوارد قدرتهــا علــى تحقيــق أهدافهــا التنظيميــة أو تنفيــذ برامــج ذات أثــر.

	5 لها كل مــن .
ّ
شــك

ُ
ط المشــاركون الضــوء مــرارًا علــى المخــاوف الأمنيــة، وأشــاروا إلــى التهديــدات التــي ت

ّ
ــة: ســل ــات الأمني التحدي

حركــة الشــباب وقــوات الأمــن الحكوميــة. وأوضحــت إحــدى المشــاركات مــن مقديشــو: »يواجــه المجتمــع المدنــي تحديــات 
بــة الوطــن(، وقــد  أمنيــة أيضًــا. فعلــى ســبيل المثــال، إذا انتقــدتِ الحكومــة، فقــد يصفونــكِ بـــ»dumis Qaran« )مُخرِّ
ل حركــة الشــباب مخاطــر أيضًــا، إذ لا يمكنــكِ التحــدث 

ّ
تخضعيــن للتحقيــق مــن قِبــل قــوات الأمــن. ومــن جهــة أخــرى، تشــك

بحريــة أو انتقادهــا، ولا مناقشــة الديــن بطريقــة تتعــارض مــع تفســيرها.«97 وبالمثــل، أقــرّت مشــاركة أخــرى مــن مقديشــو 
: »يُعدّ الأمن أحد العوامل الرئيسية التي تمنع النساء من المساهمة 

ً
بوجود مشكلات أمنية خاصة تواجه النساء، قائلة

فــي منظمــات المجتمــع المدنــي. فأنــا، بصفتــي امــرأة، أخ�شــى التحــرش مــن الرجــال كلمــا أردتُ الذهــاب إلــى أي مــكان، وأشــعر 
طن عن  كمّم الفتيات ويُثبَّ

ُ
بعدم الأمان بشكل خاص في الأماكن غير المألوفة. وعلى سبيل المثال، في حالات الاغتصاب، ت

التحــدث لأن ذلــك يُعــدّ ›عيبًــا ]عــارًا[‹.«98

	6 لان مصــدر .
ّ
 مباشــرة للحــرب الأهليــة والنــزاع العنيــف المســتمر، لا يــزال الأمــن والثقــة يشــك

ً
الانحصــار الجغــرافي: نتيجــة

قلق لمنظمات المجتمع المدني الصومالية. وللتعامل مع هذه التحديات، تعمل كثير من المنظمات غير الحكومية المحلية 
أساسًًا في القرى والمناطق التي تقطنها أو تسيطر عليها العشائر التي ينتمي إليها القائمون على هذه المنظمات، أو تتعاون، 

 من ذلك، مع أفراد ينتمون إلى العشائر المقيمة في المناطق المحددة التي تسعى إلى العمل فيها.99
الًا

بد

96  The EU Somalia Unit and DfID, “Strengthening Civil Society in Somalia”; also check Osman, “The Role of Civil Society in Somalia’s 
Reconstruction: Achievements.”
97  MF2. 
98  MFGDW5.
99  Menkhaus, Sheikh, Quinn, and Farah, “Somalia: Civil Society in a Collapsed State.”
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	7 طت بعــض المشــاركات الضــوء علــى جوانــب ثقافيــة تمنــع المــرأة مــن المشــاركة بانتظــام فــي .
ّ
ــة: ســل ــراف الثقافي ــات الأع تحدي

أنشــطة المجتمــع المدنــي، إذ قــد يثنــي أفــراد الأســرة والــزوج والأقــارب، بــل وشــيوخ عشــيرتها، المــرأة عــن الخــروج والابتعــاد عــن 
المنزل لعدة ساعات. ويميل الصوماليون، إضافة إلى ذلك، إلى إنجاب عدد كبير من الأطفال، ويُتوقع من النساء رعايتهم، 
فتُجبرهــن رعايــة الأطفــال والأعمــال المنزليــة علــى البقــاء فــي المنــزل. وفيمــا يتعلــق بالتحديــات التــي تواجههــا الفئــات المهمشــة، 
عبّــرت إحــدى المشــاركات، بتأثــر بالــغ، عــن إهمــال الأشــخاص ذوي الإعاقــة داخــل المجتمــع المدنــي، ورأت أن مشــاركة النســاء 

والشــباب فيــه أكثــر وضوحًــا نســبيًا.100

	8 ــة الإقصــاء العشــائري )»dhamma‎ ‎Looma«(: جــادل عــدد مــن المشــاركين بــأن التركيــز علــى التــوازن العشــائري ضمــن . عقلي

 
ً

عطــي هــذه المنظمــات الأولويــة لتمثيــل العشــائر بــدلًا
ُ
هيــاكل حوكمــة منظمــات المجتمــع المدنــي يُضعــف أداءهــا، إذ غالبًــا مــا ت

مــن اختيــار أعضــاء مجلــس الإدارة علــى أســاس الجــدارة والكفــاءة.

	9 الاستقطاب: أدى اعتماد النظام الفيدرالي أيضًا إلى مزيد من استقطاب منظمات المجتمع المدني الهشة أصلًًا.101.

.	10 ــع  ــات صن ــا في عملي ــة فاعليته ــاركة ومحدودي ــات المش ــف آلي ــك إلى ضع ــاركون كذل ــار المش ــاركة: أش ــة والمش ــف التعبئ ضع

ــات. السياس

.	11 النخبويــة: يُنظــر إلــى منظمــات المجتمــع المدنــي الصوماليــة والسياســيين عمومًــا بوصفهــم فئــات نخبويــة ضعيفــة الصلــة 
بالقواعــد الشــعبية.102

.	12 ط بعــض المشــاركين الضــوء علــى ضعــف المؤسســات الحكوميــة بوصفــه عائقًــا هيكليًــا 
ّ
ــة: ســل ــات الحكومي ــف المؤسس ضع

رئيســيًا، إذ يحــرم ضعــف مؤسســات الدولــة منظمــات المجتمــع المدنــي مــن شــركاء موثوقيــن للمشــاركة البنّــاءة. فعلــى ســبيل 
المثال، يحدّ غياب برلمان فاعل، وقضاء مستقل، وجهاز للتدقيق العام، وهيئات رقابية مثل لجنة حقوق الإنسان، بشدة 
مــن فــرص التعــاون. ولــو وُجــدت هــذه المؤسســات، لــكان بإمــكان منظمــات المجتمــع المدنــي العمــل معهــا لمحاســبة الســلطة 

التنفيذيــة.

.	13 انعــدام الثقــة: لا تــزال حالــة انعــدام الثقــة قائمــة بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي الصوماليــة، إذ يعمــل كثيــر منهــا بمعــزل عــن 

غيرهــا، وهــو مــا يــدل علــى ضعــف التنســيق. وبالمثــل، غالبًــا مــا تتســم علاقاتهــا مــع الجهــات المانحــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة 
الإقليمية والدولية بالتوتر، بما يعكس شكوك الجهات المانحة إزاء الأداء الفعلي لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير 

الحكوميــة المحليــة ومســاءلتها، فيمــا وُصــف بأنــه »فضــاء يفتقــر إلــى المســاءلة«.

.	14 حاجــز اللغــة: أشــار بعــض المشــاركين إلــى وجــود حاجــز لغــوي بيــن منظمــات المجتمع المدنــي وعامة الســكان، وتؤكد الدراســات 

 مكتوبــة عــام 1972؛ وقبــل ذلــك، 
ً
المتعلقــة بالمجتمــع المدنــي الصومالــي هــذا التحــدي.103 اعتُمــدت الصوماليــة رســميًا لغــة

كانت الإنجليزية اللغة السائدة بين النخبة الصومالية في شمال البلاد، بينما حظيت الإيطالية بمكانة مماثلة في الجنوب. 
واقتصــر اســتخدام هاتيــن اللغتيــن الأجنبيتيــن أساسًــا علــى النخبــة الحضريــة، ممــا أدى إلــى تهميــش لغــوي لعامــة الســكان. 
وظلــت اللغــة العربيــة، ولا تــزال، لغــة رئيســية للتعليــم الإســامي ولمــن تلقــوا تعليمهــم فــي العالــم العربــي. ومنــذ انهيــار النظــام 
العســكري عــام 1991، ازداد اســتخدام اللغــة الإنجليزيــة فــي الحيــاة الحضريــة، ممــا زاد مــن إقصــاء غالبيــة الســكان الذيــن 
يفتقرون إلى إتقانها. وتستخدم منظمات المجتمع المدني الصومالية اليوم اللغة الإنجليزية غالبًا كلغة أساسية في تواصلها 
شــرح هــذه المــواد شــفهيًا باللغــة الصوماليــة 

ُ
الكتابــي، لا ســيما فــي العــروض التقديميــة والتقاريــر ومــواد المؤتمــرات. وفــي حيــن ت

 لغالبية الجمهور. ويُسهم هذا الحاجز 
ً
خلال المنتديات والندوات والمؤتمرات، يبقى المحتوى المكتوب بالإنجليزية أقل إتاحة

اللغــوي، تبعًــا لذلــك، فــي اتســاع الفجــوة بيــن نخــب المجتمــع المدنــي وعمــوم الشــعب الصومالــي. فاللغــة الصوماليــة ليســت 
مجــرد أداة للتواصــل؛ بــل هــي حاملــة لثقافــة المجتمــع الصومالــي وتاريخــه وهويتــه وذاكرتــه. ويــؤدي الاعتمــاد علــى لغــة أجنبيــة 
إلــى تنفيــر قطاعــات أوســع مــن المجتمــع، ويفصــل منظمــات المجتمــع المدنــي ثقافيًــا عــن جمهورهــا، ممــا يحــد مــن قدرتهــا علــى 

التواصــل مــع الجماهيــر وحشــدها. وكمــا قــال عمــر: »مــن خــال اللغــة والأدب والأســاطير والرمــوز نفهــم المجتمعــات ونبنيهــا.«104

100  MFGDW6.
101  Abdiwahid Ali Ahmed, “The Role of Civil Society in Peace Building in Somalia” (Master diss., Istanbul Commerce University, 2020). Also 
see Osman, “The Role of Civil Society in Somalia’s Reconstruction: Achievements.”
102  Abdiwahid Ali Ahmed, “The Role of Civil Society in Peace Building in Somalia” (Master diss., Istanbul Commerce University, 2020). See also 
Menkhaus, Sheikh, Quinn, and Farah, “Somalia: Civil Society in a Collapsed State,” p. 334.
103  Farah, “The Politics of Civil Society and Language,” p.175.
104  Farah, “The Politics of Civil Society and Language,” p.175.
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5. المناقشة والدلالات
يضع هذا القســم النتائج الميدانية في ســياق التســوية السياســية الأوســع في الصومال، مســتخلصًًا آثارها على الحوكمة والمســاءلة 

والتفاـعـل الخارجي

أعرب المشاركون عن فهمٍٍ متباين لمفهوم المجتمع المدني. فبينما اقتصر بعضهم على ربط المجتمع المدني بالمنظمات غير الربحية، 
زًًا على المنظمات غير 

ّ
رأى آخرون ضرورة اعتبار جميع الجهات الفاعلة غير الحكومية جءًًزا منه. ويُُعدّّ التعريف الأول ضيقًًا ومركّ

الحكوميــة، بينمــا يُُــثير التعريــف الثانــي إشكاليــة، إذ يشــمل ضمنيًًــا جماعــات مسلحــة كحركــة الشــباب، والعصابــات، والقراصنــة، 
وأمراء الحرب. وقدّّم عدد قليل من المشاركين تعريفًًا أكثر توازنًًا، مشيرين إلى أن المجتمع المدني يشمل الجماعات المدنية المنظمة، 

(، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني بمفهومها المتعارف عليه
الًا

كجمعيات المهنيين )المعلمين والأطباء والمحامين مث

ورغــم المخــاوف مــن أن كــثيرًًا مــن منظمــات المجتمــع المدنــي مدفوعــة بالربــح، ظــل المشــاركون يصنّّفونهــا ضمــن المجتمــع المدنــي. وأدرج 
بعضهم أيضًًا جمعيات رجال الأعمال والنقابات العمالية ضمن إطار المجتمع المدني. ويُُعزى هذا التصور السائد لمنظمات المجتمع 
ا للجمعيات المهنية الأقل تنظيمًًا، والتي 

ً
المدني، بوصفها الممثل الأسا�سي للمجتمع المدني، إلى بروزها وحضورها في المجتمع، خلافً

 من الاحتياجات الاجتماعية العامة
الًا

ز على شواغل قطاعية محددة بد
ّ
غالبًًا ما تركّ

ــز غالبًًــا في المناطــق الحضريــة، وتتأثــر بــشكل كــبير 
ّ
رأى عــدد مــن المشــاركين أن منظمــات المجتمــع المدنــي الصوماليــة الحديثــة تتركّ

بالجهات المانحة والقيم الغربية، مشيرين إلى أن معظمها نشأ بعد انهيار الحكومة المركزية عام 1991. وعزّّزت الأدبيات التي جرت 
 )jamaacooyin( مراجعتهــا هــذا الطــرح، بمــا يعكــس وعي المشــاركين بالنقاشــات العالميــة. في المقابــل، وُُصفــت الجماعــات الدينيــة
وشــيوخ العشــائر التقليديــون بأنهــم الركائــز الأصيلــة والتاريخيــة والثقافيــة للمجتمــع المدنــي الصومــالي؛ إذ بــرزت الجماعــات الدينيــة 
بوصفها من أكثر الفئات الاجتماعية تنظيمًًا، بينما عُُدّّ شيوخ العشائر حُُماة القانون العرفي )Xeer(. وتتمتع هاتان الفئتان بتأثير 

عـراف والعلاـقـات والتوقـعـات الاجتماعـيـة الصومالـيـة راسخ في الـأ

كمــا أشــار عــدد قليــل مــن المشــاركين إلى رابطــة الشــباب الصومــالي بوصفهــا حركــة مجتمــع مدنــي حقيقيــة في عصرهــا، نظــرًًا لدورهــا 
المحــوري في النضــال مــن أجــل الاســتقلال بأقــل قــدر مــن المــوارد. ووصــف المشــاركون، في المقابــل، فترة الحكــم العســكري )1969 –

1991( بأنـهـا أحـلـك حقـبـة ـرّّم بـهـا المجتـمـع المدـنـي، إذ اتـسـمت بالاستـبـداد اـلـذي ق�ضى على المـشـاركة المدنـيـة المـسـتقلة

لت بفعل تركة 
ّ
وفيما يتعلق بأهداف منظمات المجتمع المدني وأنشــطتها، أكد معظم المشــاركين أن هذه الأهداف والأنشــطة تشكّ

النزاع وانهيــار الدولــة. وشــملت الأدوار الرئيســية لهــذه المنظمــات تقديــم الخدمــات الإنســانية، وتعزيــز الــسلام، وتســوية النزاعــات 
لت أيضًًا 

ّ
فه انهيار مؤسسات الدولة. غير أن عددًًا من المشاركين رأى أن منظمات المجتمع المدني مثّ

ّ
العنيفة، وسدّّ الفراغ الذي خلّ

ــد هــذا الــدور المــزدوج كل مــن الأدبيــات ونتائــج اســتطلاع شــمل 219 فــردًًا مــن أفــراد 
ّ
آليــات لتــوفير فــرص العمــل وتوليــد الدخــل. وأكّ

كــرت بونتلانــد مــرارًًا بوصفهــا نموذجًًــا لامــتلاك منظمــات مجتمــع مدنــي أكثر فاعليــة نسبيًًــا، ويُُعــزى ذلــك إلى اســتقرارها 
ُ
العينــة. وذُ

ًـا في أداء منظـمـات المجتـمـع المدـنـي الـنـسبي وإلى فاعلـيـة رابـطـة بونـسـا بوصفـهـا منظـمـة جامـعـة أـسـهمت إيجاـبً

تباينــت تفــسيرات المشــاركين للحوكمــة والديناميــات الداخليــة عنــد وصفهــم حوكمــة منظمــات المجتمــع المدنــي بأنهــا مجــزأة ومتأثــرة 
ســلبًًا بالنظــام الفيــدرالي المشــوّّه في الصومــال وبالسياســات العشــائرية. فبينمــا اعتقــد بعــض المشــاركين أن نظامًًــا فيدراليًًــا ســليم 
الأداء يمكــن أن يعــزز منظمــات المجتمــع المدنــي، ذهــب معظمهــم إلى أن النمــوذج الحــالي كــرّّس الانقســامات داخــل المجتمــع المدنــي. 
وتخضــع منظمــات المجتمــع المدنــي لاختصــاص الولايــات التي تعمــل فيهــا، ممــا يجعلهــا عرضــة غالبًًــا لضغــوط تدفعهــا إلى التوافق مع 
الأجندات السياســية المحلية. وأدت هذه الديناميكية إلى تدخل ســيا�سي يقوّّض التعاون بين منظمات المجتمع المدني، ســواء بين 

الولاـيـات المختلـفـة أو داـخـل منظـمـات المجتـمـع المدـنـي نفـسـها في الولاـيـة الواـحـدة

ن منظمات المجتمع المدني، إلى حد ما، من تلبية 
ّ
مكّ

ُ
ومع ذلك، رأى بعض المشاركين، ولا سيما من بيدوا وغروي، أن الفيدرالية تُ

الاحتياجــات المحليــة بفاعليــة أكبر. في حين جــادل آخــرون بــأن منظمــات المجتمــع المدنــي، شــأنها شــأن المؤسســات السياســية، تعيــد 
إنتــاج صيغــة المحاصصــة العشــائرية 4.5 تفاديًًــا لاتهامهــا بأنهــا منظمــات إقصائيــة أو بأنهــا لا تمثــل الجميــع )dhamma  Looma(؛ 
ولذلــك، وكمــا هــو الحــال في الثقافــة السياســية، يحــرص قــادة منظمــات المجتمــع المدنــي على تمثيــل مختلــف العشــائر في الهيئــات 
الحاكمــة. ويعكــس هــذا التركيز على التمثيــل العشــائري داخــل منظمــات المجتمــع المدنــي - الــذي كــثيرًًا مــا يأتــي على حســاب الجــدارة 

سـع سـات السياـسـية الصومالـيـة القائـمـة على العـشـائر على نـطـاق أوـ والكـفـاءة - ـمـدى تأـثـر المجتـمـع المدـنـي بالممارـ



28    معهد هرتيج

فهم حراك المجتمع المدني الصومالي
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كمــا تباينــت آراء المشــاركين حــول الحوكمــة الداخليــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي. فــرأى بعضهــم، ولا ســيما مــن بيــدوا، أن هــذه 
المنظمــات تعمــل وفــق مبــادئ ديمقراطيــة، بينمــا وصفهــا آخــرون بأنهــا تخضــع لأنمــاط قياديــة استبداديــة، إذ تتركــز الســلطة في يــد 
القائد وحلفائه المقربين. وعُُدّّ ذلك انعكاسًًا للثقافة السياسية السائدة في البلاد، إذ كثيرًًا ما يتخذ القادة قرارات أحادية الجانب 

بأدـنـى ـقـدر ـمـن التـشـاور

كان مدى تأثير منظمات المجتمع المدني في السياسات الحكومية جانبًًا آخر تباينت فيه آراء المشاركين. غير أن الرأي السائد ذهب 
إلى أن المســؤولين الحكومــيين غالبًًــا مــا يدعــون منظمــات المجتمــع المدنــي لمجــرد تقديــم تأييــد رمــزي، أو لتكــون بمثابــة »ختــم موافقــة 
شــكلي« يُُظهــر الشــمولية أمــام الجمهــور المــحلي والــدولي. ومــع ذلــك، أقــرّّ المشــاركون بنجــاح منظمــات المجتمــع المدنــي في بونتلانــد، 

يـة تـحـت مظـلـة بونـسـا، في الـتـأثير في السياـسـات الحكومـيـة في بـعـض القطاـعـات المنضوـ

واتفــق المشــاركون عمومًًــا، في المــدن الــثلاث التي شــملتها الدراســة )بيــدوا وغــروي ومقديشــو(، على أن المجتمــع المدنــي يصبــح أكثر 
حضــورًًا خلال الأزمــات السياســية، لكنهــم أشــاروا إلى أن هــذا الحضــور نــادرًًا مــا يكــون مثمــرًًا، إذ تميــل الحكومــات الصوماليــة إلى 
إعطــاء الأولويــة لمطالــب الجماعــات المسلحــة على حســاب مطالــب منظمــات المجتمــع المدنــي الســلمية. واستشــهد المشــاركون، على 
سبيــل المثــال، بالمواجهــات العنيفــة في مقديشــو خلال محاولــة الرئيــس فرماجــو تمديــد ولايتــه، وبــالنزاع الانتخابــي في بونتلانــد عــام 
 أصــوات منظمــات 

ً
2023، بوصفهمــا حالــتين تعاملــت فيهمــا الحكومــات بــشكل أســا�سي مــع جماعــات المعارضــة المسلحــة، متجاهلــةً

المجتـمـع المدـنـي الداعـيـة إلى الـحـوار الـسـلمي

وبــرز موضــوع متكــرر آخــر مفــاده أن تــأثير منظمــات المجتمــع المدنــي في السياســات الحكوميــة غالبًًــا مــا يكــون غير مباشــر، ويمــر عبر 
وساطة الجهات المانحة الدولية، لا سيما في السياسات المتعلقة بالنساء والفئات المهمشة الأخرى. ومن المثير للاهتمام أن الجهات 
المانحة، رغم الإشادة بها لدعمها منظمات المجتمع المدني، تعرضت أيضًًا لانتقادات بسبب ازدواجية معاييرها: إذ تتوقع من هذه 
ــجبر 

ُ
المنظمــات محاســبة الحكومــات، بينمــا تــشترط عليهــا في الوقــت نفســه الحصــول على موافقــة حكوميــة على طلبــات التمويــل. وتُ

يـض وصولـهـا إلى ـمـوارد الجـهـات المانـحـة للخـطـر ًـا لتعرـ سـة رقاـبـة ذاتـيـة تفادـيً ـهـذه الديناميكـيـة منظـمـات المجتـمـع المدـنـي على ممارـ

وكمــا هــو الحــال في محدوديــة تــأثير المجتمــع المدنــي في السياســات الحكوميــة، وُُصــف دوره في مســاءلة الحكومــة بأنــه محــدود بفعــل 
عــدة عوامــل. ومــن أبرزهــا ضعــف شــرعية قيــادات منظمــات المجتمــع المدنــي نفســها. ففــي حــالات كــثيرة، تنــتهي ولايــات قــادة هــذه 
المنظمــات، لكنهــم يظلــون في مناصبهــم مــن دون إعــادة انتخــاب مــن أعضائهــا. ونتيجــة لذلــك، تفتقــر هــذه القيــادات إلى الشــرعية 
والمســاءلة داخــل منظماتهــا. ومــن ثــمّّ، فــإن القــادة الذيــن لا يخضعــون للمســاءلة أمــام قواعدهــم التنظيميــة ليســوا في موقــع قــوي 

مـة، بالـشـرعية والمـسـاءلة يـن، بـمـا في ذـلـك الحكوـ يتـيـح لـهـم مطالـبـة الآخرـ

وأشــار عــدد مــن المشــاركين، علاوة على ذلــك، إلى أن غيــاب إطــار قانونــي يــحمي المجتمــع المدنــي يُُضعــف بشــدة قــدرة هــذه المنظمــات 
على محاســبة الحكومــة، ورأوا أن مثــل هــذا الإطــار يمكــن أن يــرسّّخ دور منظمــات المجتمــع المدنــي في صياغــة السياســات وحمايــة 
الحريــات المدنيــة. ويخضــع السياســيون، في المقابــل، للمســاءلة غالبًًــا أمــام رجــال الأعمــال وزعمــاء العشــائر والنخــب الذيــن يمولــون 

حملاتـهـم في الانتخاـبـات غير المباـشـرة

ويفتقــر المجتمــع المدنــي، على عكــس العشــائر، إلى القــدرة على محاســبة الحكومــة أو التحــدث نيابــة عــن المواطــنين دفاعًًــا عــن 
حقوقهــم؛ إذ يتجــذر نفــوذ العشــائر في المحاصصــة العشــائرية 4.5. واللافــت أن العشــائر تســتطيع ممارســة الضغــط على الحكومــة 
ــا سياســيًًا، لا ســيما حين تــرى أنهــا لــم تحصــل على حصتهــا مــن المناصــب السياســية أو المــوارد 

ً
بينمــا يبقــى المجتمــع المدنــي مهمّّشً

العامــة. وفي مثــل هــذه الحــالات، قــد تُُهــدد العشــائر المتضــررة بسحــب دعمهــا عــن الحكومــة أو بالطعــن في شــرعيتها. ولتفــادي ذلــك، 
غالبًًــا مــا تســتجيب الحكومــة لمظالــم العشــائر بتخصيــص مناصــب ومــوارد عبر أعضــاء البرلمان والــوزراء المنتــمين إلى تلــك العشــائر 

داــخل الإدارة

تباينــت آراء المشــاركين حــول دور نظــام »شخــص واحــد، صــوت واحــد« الانتخابــي المتوقــع في محاســبة الحكومــة. فبينمــا يمكــن لهــذا 
النظــام، مــن حيــث المبــدأ، أن يعــزز المســاءلة ويوســع المشــاركة السياســية، خ�شي المشــاركون مــن أن يــؤدي، على أرض الواقــع، إلى 
تعميق الاستقطاب العشائري، نظرًًا لهشاشة الثقافة السياسية في الصومال، وضعف التوعية المدنية، وتآكل الثقة الاجتماعية 

ـجـراء النزاع المـوّّطل
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وفيما يتعلق بمشاركة النساء والشباب في المجتمع المدني، ذهب الرأي السائد بين المشاركين إلى أن مشاركة كلتا الفئتين ضعيفة 
نسبيًًا. غير أن عددًًا منهم ميّّز بينهما، مشيرين إلى أن مشاركة النساء أكبر نسبيًًا من مشاركة الشباب. ولوحظ أن مشاركة النساء 

في المجتمع المدني ازدادت باطراد منذ انهيار الحكومة المركزية عام 1991.

ويتيــح المجتمــع المدنــي للنســاء والشــباب تأسيــس منظمــات مســتقلة خاصــة بهــم، مثــل الجمعيــات النســائية وجمعيــات الشــباب، بمــا 
يســاعدهم على تجــاوز أشكال التهميــش التي يواجهونهــا، ســواء القائــم على النــوع الاجتمــاعي بالنســبة للنســاء أو القائــم على الســن 
ط المشــاركون الضوء على نجاح النســاء عمومًًا في تشــكيل منظمات نشــطة نسبيًًا، في حين كانت 

ّ
بالنســبة للشــباب. ومع ذلك، ســلّ

ًـا في الغاـلـب مـبـادرات الـشـباب أـقـل نجاـحً

 قويًًــا مــع وســائل التواصــل 
الًا

على الرغــم مــن ذلــك، لاحــظ المشــاركون أن أفــراد الجيــل Z، على وجــه الخصــوص، يُُظهــرون تفــاع
نهــم 

ّ
مكّ

ُ
الاجتمــاعي والتقنيــات الرقميــة. وإذا حظــوا بالتوجيــه والإرشــاد المناســبين، فــإن هــذه المهــارات والقــدرات الرقميــة يمكــن أن تُ

ـّال في التــغيير الاجتــماعي ـمة، والمــساهمة ــبشكل فـعّ ــمن حــشد المجتمــعات بفاعلــية، ومــساءلة الحكوـ

6. التوصيات
برز نتائــج هــذه الدراســة ثغــراتٍٍ وفرصًًــا جوهريــة لتعزيــز المجتمــع المدنــي الصومــالي، لا ســيما فيمــا يتعلــق بالمســاءلة والشــرعية 

ُ
تُ

والتعــاون والتفاعــل مــع الحكومــة الفيدراليــة والشــركاء الدولــيين. وتتطلــب معالجــة هــذه الثغــرات نهجًًــا متعــدد المســتويات، تضطلــع 
ّ�لٍّ 
وجَّّــه التوصيــات التاليــة إلى ك

ُ
فيــه منظمــات المجتمــع المدنــي والحكومــة الفيدراليــة الصوماليــة والشــركاء الدوليــون بــأدوارٍٍ بنّّــاءة. وتُ

ـمـن ـهـذه الجـهـات الفاعـلـة

6.1. إلى منظمات المجتمع المدني

· تعزيــز المســاءلة الداخليــة والشرعيــة: تواجــه كثيــر مــن منظمــات المجتمــع المدنــي تحديــات فــي الحوكمــة الداخليــة، منهــا بقــاء 	

القــادة فــي مناصبهــم بعــد انتهــاء ولاياتهــم دون إجــراء انتخابــات شــرعية، وهــو مــا يقــوّض مصداقيتهــا ويُضعــف قدرتهــا علــى 
ن�شــئ هيــاكل حوكمــة داخليــة واضحــة تعــزز الشــفافية والمســاءلة 

ُ
محاســبة الحكومــة. لــذا، ينبغــي لهــذه المنظمــات أن ت

وتجديــد القيــادة.

· توســيع الأهــداف لتتجــاوز حقبــة الحــرب الأهليــة: رغــم أن بنــاء الســام وتســوية النزاعــات والمصالحــة والمســاعدة الإنســانية 	

ــا مهمــة، ينبغــي لمنظمــات المجتمــع المدنــي أن توسّــع نطــاق عملهــا لمعالجــة التحديــات المعاصــرة، بمــا فــي ذلــك 
ً
لا تــزال أهداف

المســاهمة فــي بنــاء الدولــة، والتأثيــر فــي السياســات العامــة، والنهــوض بحقــوق الإنســان، ومراقبــة أداء الحكومــة وتعزيــز 
مســاءلتها بالشــراكة مــع مؤسســات الرقابــة الحكوميــة الرســمية.

· ــات: باســتثناء مظلــة بونســا التابعــة لبونتلانــد، لا يــزال التعــاون بيــن 	 ــر الولاي ــدني ع ــع الم ــات المجتم ــاون منظ ــز تع تعزي

منظمــات المجتمــع المدنــي ضعيفًــا، وغالبًــا مــا يقتصــر علــى المشــاريع الممولــة مــن الجهــات المانحــة، أو الاســتجابة للأزمــات، أو 
التحالفــات المؤقتــة. وينبغــي لهــذه المنظمــات أن تعمــل علــى بنــاء تعــاون مســتدام فيمــا بينهــا علــى مســتوى الولايــات والمســتوى 
الفيدرالــي علــى حــد ســواء؛ إذ مــن شــأن تعــاون أقــوى أن يحسّــن فاعليتهــا، ويعــزز مصداقيتهــا، ويقــوّي صوتهــا الجماعــي، 

نهــا مــن مواجهــة التحديــات التــي لا تقــدر علــى التصــدي لهــا بمفردهــا.
ّ
ويمك

· ــدني: لتعزيــز التمثيــل والتنســيق، ينبغــي لمنظمــات المجتمــع المدنــي أن تنظــر فــي 	 ــع الم ــة للمجتم ــة جامع ــة اتحادي ــاء هيئ إنش

إنشاء هيئة اتحادية جامعة تضم ممثلين من جميع الولايات الأعضاء في الاتحاد ومنطقة بنادر، مع الحفاظ على هياكل 
المجتمع المدني على مســتوى الولايات. ويجب أن تظل هذه الهيئة غير سياســية، وأن يُختار ممثلوها على أســاس الجدارة، 

ضمانًــا للشــمولية والشــرعية.

· ــا. ولأن المجتمــع 	
ً
 وتحدث

ً
اســتخدام اللغــة الصوماليــة: ينبغــي لمنظمــات المجتمــع المدنــي اســتخدام اللغــة الصوماليــة كتابــة

الصومالــي يعتمــد تقليديًــا علــى التواصــل الشــفهي، فمــن الأهميــة بمــكان أن تتقــن منظمــات المجتمــع المدنــي والحــركات 
الاجتماعية اللغة الصومالية وآدابها - كالشعر، والأمثال، والحكم، والقصص الشعبية- وأن توظفها للتفاعل مع عموم 
الشعب الصومالي، وإلهامه، وحشده، والتواصل معه بفاعلية، إضافة إلى تقديم برامج تثقيفية وتوعوية حول مشاركة 
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المواطنيــن فــي الحيــاة العامــة، بهــدف التأثيــر فــي صانعــي السياســات ومســاءلة المؤسســات العامــة.

2.6. إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية

· ــوني للمجتمــع المــدني: يفتقــر الصومــال حاليًــا إلــى إطــار قانونــي ينظــم عمــل منظمــات المجتمــع المدنــي. 	 وضــع إطــار قان

وينبغي لهذا الإطار أن يحمي حقوق هذه المنظمات، ويوضح أدوارها في صنع السياسات والمساءلة، ويُرسّخ شراكاتها 
مــع البرلمــان والمؤسســات ذات الصلــة. ويجــب أن تتضمــن عمليــة الصياغــة مشــاورات شــاملة مــع المجتمــع المدنــي 

والخبــراء، وينطبــق هــذا النهــج أيضًــا علــى مســتوى الولايــات.

· تعزيــز الضوابــط والتوازنــات المؤسســية: ينبغــي لمؤسســات الرقابــة - كالبرلمــان والقضــاء وأجهــزة التدقيــق العــام واللجــان 	

المســتقلة - أن تمــارس صلاحياتهــا الدســتورية بفاعليــة، وأن تراقــب، بالشــراكة مــع المجتمــع المدنــي، أداء الســلطة 
التنفيذيــة وتحاســبها علــى الفســاد وســوء الإدارة الماليــة وضعــف الحوكمــة وقصــور تقديــم الخدمــات.

6.3. إلى المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني الصومالية

· تقليل الاعتماد على النماذج الجاهزة التي تفرضها الجهات المانحة: تأسست كثير من منظمات المجتمع المدني الصومالية 	

 لتنفيذ مشاريع ممولة من الجهات المانحة، غالبًا باستخدام نماذج جامدة تكبح الابتكار وتعزز التبعية. وينبغي 
ً

أصلًا
للمجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية الدولية إعطاء الأولوية لبناء قدرات منظمات المجتمع المدني الصومالية عبر 

التدريب وتنمية المهارات التي تشجع الابتكار وتنويع الموارد والاستقلال المالي.

· تعزيز الشراكات المتكافئة: لا تزال اختلالات موازين القوى بين الشمال والجنوب في علاقات المنظمات غير الحكومية 	

تعكس تركة الاستعمار وتعيق التعاون الحقيقي. وينبغي لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الدولية 
والصومالية بناء شراكات متكافئة تقوم على الثقة بالمنظمات الصومالية وتمكينها من الإسهام الفعلي من مرحلة 

تصميم المشروع إلى تنفيذه، على أن تبرهن منظمات المجتمع المدني الصومالية، بدورها، على مهنيتها والتزامها 
بالمساءلة في إدارة هذه الشراكات.

· تبني نهُج من القاعدة إلى القمة: تمتلك منظمات المجتمع المدني الصومالية معرفة محلية عميقة وفهمًا ثقافيًا واسعًا، 	

هجًا من القاعدة 
ُ
سهم المنظمات الدولية بخبراتها الفنية ووجهات نظرها العالمية. لذا ينبغي أن تتبنى الشراكات ن

ُ
بينما ت

إلى القمة تدمج الرؤى المحلية مع الخبرات الدولية، بما يضمن أن تكون المشاريع ملائمة للسياق المحلي ومستدامة في 
آن واحد.

7. الشكر والتقدير
 مــن عبــد الــرزاق إبراهيــم 

الًا
أتقــدم بخالــص شــكري وتقديــري لكل مــن ســاهم في إعــداد هــذا التقريــر. وأخــص بالامتنــان العميــق ك

وعبــدالله ســعيد، مــن معهــد هرتيــج لدراســة السياســات، لمســاعدتهما القيّّمــة في إجــراء مقــابلات المطلــعين الرئيســيين. كمــا أتقــدم 
يـر بالـشـكر إلى ـسـائر موظـفـي المعـهـد الذـيـن دعـمـوا مختـلـف مراـحـل إـعـداد ـهـذا التقرـ

وأتوجه بالامتنان أيضًًا إلى جهات الاتصال المحلية التابعة للمعهد في غروي وبيدوا ومقديشو، لدعمهم في استقطاب المشاركين في 
مناقشات المجموعات البؤرية ومقابلات المطلعين الرئيسيين، وتيسير الترتيبات اللوجستية اللازمة لجمع البيانات. وأخص بالشكر 
جميع المشاركين في مناقشات المجموعات البؤرية ومقابلات المطلعين الرئيسيين، الذين أتاحت رؤاهم وخبراتهم القيّّمة إنجاز هذا 

التقرير. وأخيرًًا، أتقدم بالشكر إلى المستجيبين للاستطلاع الذين تكرّّموا بتخصيص وقتهم لاستكمال الاستبيان
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33    معهد هرتيج

فهم حراك المجتمع المدني الصومالي
أدوارُهُ، وأهدافُُه، ومدى فاعليته ومساءلته 


